
 نال محمد حبيبم. أ

    443 
 م 2024يناير ) 1(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد 

تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول  والفرنسية المواقف الأمريكية
  تنافس أم تعاون؟: 2011منذ عام  الساحل والصحراء

  )∗(منال محمد حبيب. أ
  )**∗(رانيا حسين خفاجة. د        )*∗( صبحي قنصوة .د.أ

  :مُلخص •
ن الإقليمـــي ، أحـــداثاً مـــؤثرة علـــى الأمـــ2011شـــهد إقلـــيم الســـاحل والصـــحراء منـــذ عـــام 

والـدولي معًــا، مثــل الثــورات والانقلابـات بــبعض بلدانــه، وقــد كـان لكــلٍ مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة وفرنســا مواقفــه تجــاه هــذه الأحــداث، خاصــةً فــي ظــل تصــاعد قــوى أخــرى منافســة 
أيضًا مثل روسيا والصين، بالإضافة إلـى تركيـا والإمـارات، وبعـض بلـدان الإقلـيم التـي تريـد 

الولايــات المتحــدة وفرنســا مواقــف  أخــذت كــلاً مــنولقــد  .خــاذ دور الزعامــة بــه مثــل الجزائــرات
أحيانًــا، ومتعارضــة أحيانًــا أخــرى تجــاه تلــك الأحــداث منــذ تلــك الفتــرة والتــي  متوافقــةسياســية 

شهدت بداية الثورات التي عُرفت بثورات الربيع العربي، وانهيار النظام الليبي الـذي بصـدده 
التنظيمــات الإرهابيــة علــى طــول شــريط الســاحل والصــحراء، وقــد ارتبطــت المواقــف انتشــرت 

الأمريكية والفرنسية بطبيعة الأزمـة وأهميـة الـدول بالنسـبة لكـلٍ منهمـا، ومـن ثـم اسـتخدامهما 
  . الخاصة في تلك المنطقة وبلدانها أهدافهمالاستراتيجيات وآليات تحقق 

لأمريكيـة والفرنسـية تجـاه التطـورات السياسـية التـي وسوف تبين الورقـة البحثيـة المواقـف ا
، ومــن ثــم الإجابــة 2011تشــهدها بعــض بلــدان إقلــيم الســاحل الأفريقــي والصــحراء منــذ عــام 

على تساؤل عن شكل العلاقـة بينهمـا سـواء تنـافس أم تعـاون، وإلـى مـدى يظهـر التنـافس أم 
جية لكــلٍ منهمــا فــي ظــل القــوى التعــاون بينهمــا فــي تلــك المنطقــة ذات الأهميــة الجيواســتراتي

الدوليــة والإقليميــة الأخــرى الصــاعدة للمنافســة أيضًــا هنــاك، خاصــةً مــع تــداعيات التغيــرات 
المناخية والتكالب علـى المصـادر الاسـتراتيجية مثـل مصـادر الطاقـة والمعـادن النفيسـة التـي 

  .سياسيةتتمتع بها بلدان هذه المنطقة التي تشهد في الوقت كثير من التطورات ال
 الصحراءو  الساحل، فرنسا، أمريكاالسياسي،  التنافس :الكلمات المفتاحية
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• Abstract 

The Sahel-Saharan region has witnessed since 2011, some 
Political events which are affecting on both of the regional and 
international security, such as revolutions and coups in some of its 
countries, both America and France have political stances towards 
this events, especially in light of the escalation of other rival powers 
such as Russia and China, in addition to Turkey and the UAE, also 
some countries of the region which want to take a leadership role in 
it, such as Algeria. The U. S. & France have taken sometimes 
identical and sometimes opposing political positions to those events 
since that period, which witnessed the beginning of the revolutions 
known as the Arab Spring revolutions and the collapse of the Libyan 
regime, which contributed to the spread terrorist organizations along 
the Sahel and Sahara strip. The American and French positions have 
been linked to the nature of the crisis and the importance of States to 
each, Hence, each one used its own strategies and mechanisms that 
achieve their respective objectives in that region and its countries.  

This paper will clarify the U. S. & France attitudes towards those 
political events in some countries of Sahel and Saharan region, also 
will explain that research problem lies in a key question about the 
relationship type between U. S. A. & France there, is that a 
competition or cooperation? and to what extent competition or 
cooperation appears in this importance geostrategic region to each, 
in light of other competing Power in this region. 
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  :مقدمة •

تجـاه الوجـود  إقليم الساحل الأفريقي والصحراءأدى العداء الشعبي في عدد من بلدان 
تزحـزح الفرنسي، إلى استغلال الفرصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكيـة التـي تريـد أن 

فرنسا عن مواقع نفوذها، وأخذ هذه المكانة والهيمنـة علـى تلـك البلـدان عـن طريـق آليـات 
ـــك لتفـــادي الوقـــوع فـــي نفـــس  مختلفـــة، ســـواء الأمنيـــة أم الدبلوماســـية أم الاقتصـــادية، وذل
المصـــير الـــذي تواجهـــه فرنســـا الآن مـــن رفـــض شـــعبي لهـــا ولتـــدخلاتها، وذلـــك فـــي ظـــل 

ن وروسـيا وأخـذ هـذه المكانـة هنـاك، ومـن ثـم اتخـذ كـلاً صعود تنـافس قـوى أخـرى كالصـي
من الولايات المتحدة وفرنسا مواقف أمام التطـورات السياسـية والانقلابـات العسـكرية التـي 

  .حدثت ببعض بلدان الإقليم

مقاربات متنوعة وأحيانًا متداخلة والولايات المتحدة الأمريكية  فرنسا كلاً من تبنتوقد 
والتـــي بنـــاءًا عليهـــا ، تحقيـــق مصـــالح كـــلاً منهمـــا بالنســـبة إليهمـــا فـــيلـــة تبعًــا لأهميـــة الدو 

بينما اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية مواقف فرنسا مواقف متباينة في الإقليم،  اتخذت
محايــدة أحيانًــا وأخــرى مشــابهة للموقــف الفرنســي والأوروبــي بشــكلٍ عــام، وأحيانًــا مواقــف 

تجــاه البلــدان التــي تباينــت المواقــف الفرنســية بهــا ويمكــن اســتدعاء أبــرز غيــر واضــحة، 
ودوافعهـا الفرنسـية  المواقـف، وتحليل 2011منذ عام الأوضاع والأزمات السياسية هناك 

فــي ذلــك، كمــا حــدث فــي كــلاً مــن مــالي، وتشــاد، وموريتانيــا، وليبيــا، والنيجــر، ونيجيريــا، 
قــــف الأمريكيــــة تجــــاه نفــــس وكــــذلك المواوبوركينــــا فاســــو، وأفريقيــــا الوســــطى، والســــودان، 

الأزمات والظواهر السياسية أيضًا لبعض بلدان الإقليم مثل ظاهرة الانقلابات العسكرية، 
والنزاعــات الإثنيــة، وغيرهــا مــن الأحــداث الهامــة بهــذه البلــدان، وتشــتد المنافســة وتختلــف 

الاكتشافات المواقف مع تزايد الأهمية الجيواستراتيجية والجيوساسية للمنطقة الناجمة عن 
الجديدة للثروات الاسـتراتيجية الخاصـة بالطاقـة والـنفط والمعـادن فـي بعـض بلـدان الإقلـيم 
وفــــي ظـــــل ذريعـــــة محاربـــــة الإرهـــــاب ومكافحـــــة انتشـــــار التنظيمـــــات الجهاديـــــة المســـــلحة 

مثـــل الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وتجـــارة المخـــدرات،  والتصـــدي لعصـــابات الجـــرائم المنظمـــة
  .ت غسيل الأموال، وغيرها من هذه الجرائموتجارة السلاح، وعصابا
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  :المشكلة البحثية
تكمن المشكلة البحثية في تحديـد التشـابه والاخـتلاف لاسـتراتيجيات التنـافس المتبعـة  

لكلٍ من الولايات المتحدة وفرنسا في ظل ظهـور قـوى أخـرى صـاعدة للتنـافس مـع سـرعة 
  .2011ام ديناميكية الأحداث في إقليم الساحل والصحراء منذ ع

  : فرضية الدراسة

كلما وُجد تضارب مصالح بين الولايات المتحدة وفرنسا في المنطقة تصـاعد التنـافس 
بينهمــــا، كلمــــا وُجــــدت مصــــالح بينهمــــا كــــان التعــــاون الــــذي يحقــــق المصــــالح والأهــــداف 

  .المرجوة
يوضـــح هـــذا المـــنهج أوجـــه الشـــبه : تســـتخدم الدراســـة المنهـــاج المقـــارن :منهـــاج الدراســـة

لاختلاف بين المواقف  الأمريكية والفرنسية وأدوات كلٍ منهمـا ومظـاهر التنـافس وا
  .بينهما في الإقليم

  :الدراسات السابقة
 :دراسات باللغة العربية  - أ

التنـــافس الفرنســي الأمريكــي حـــول منطقــة الســـاحل روزة زيــان، ثنينــة درهمــاني،  -1  
ري، كليـة الحقـوق والعلـوم الجزائـر، جامعـة مولـود معمـ(، الأفريقي، رسـالة ماجسـتير

 ).2015/2016السياسية، قسم علوم سياسية، دراسات متوسطية، 

تناولـت الدراسـة أربعـة فصـول يسـبقها مقدمـة ويتبعهـا خاتمـة، وقـد مهـدت فـي المقدمـة 
لتفاعــل القــوى العظمـــى  فــي النظــام العـــالمي وتغيــر النظــام بعـــد انتهــاء الحــرب البـــاردة، 

موقــع جيواســتراتيجي حيــوي لتلــك القــوى وأهميــة منطقــة الســاحل وأهميــة القــارة الأفريقيــة ك
لصاحبة النفوذ التقليدي فرنسا أمام الهيمنة الأمريكيـة ثـم ظهـور قـوى أخـرى مثـل الصـين 
والتنافس بين تلك القوى في ظـل التهديـدات الأمنيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية 

  .لهذه المنطقة
التـــوالي الأهميـــة الاســـتراتيجية لمنطقـــة الســـاحل  وقـــد تضـــمنت الفصـــول الأربعـــة علـــى

الأفريقــي والتــي تتضــمن الموقــع والثــروات الاســتراتيجية الهامــة لفرنســا والولايــات المتحــدة 
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وغيرهـــا مـــن القـــوى الإقليميـــة والدوليـــة، ثـــم أظهـــرت الاهتمـــام الـــدولي بالمنطقـــة، ومـــن ثـــم 
تناولـت السياسـة الخارجيـة ركزت على كلٍ مـن التواجـد الفرنسـي والأمريكـي هنـاك، حيـث 

الفرنسية تجاه القـارة الأفريقيـة ولا سـيما منطقـة السـاحل الأفريقـي فيمـا بعـد الحـرب البـاردة 
وعـــرض التوجهـــات والاســـتراتيجية الجديـــدة لهـــا بالمنطقـــة الســـاحل، كمـــا حـــددت الدراســـة 

علـى  المصالح الفرنسية بها مع عرض آلياتها التي تساعدها على الاستمرار في الهيمنـة
مصـــادر الطاقـــة الهامـــة بالنســـبة لهـــا، وقـــد عرضـــت الدراســـة الاســـتراتيجية الفرنســـية فـــي 

  .مكافحة الإرهاب والتي تُعد ضمن آلياتها التي تحقق لها هذه المصالح والأهداف

ـــات المتحـــدة فـــي منطقـــة و  قـــد تناولـــت علـــى الجانـــب الآخـــر السياســـة الخارجيـــة للولاي
 11ولــى عقــب الحــرب البــاردة، والثانيــة عقــب أحــداث الســاحل الأفريقــي خــلال فتــرتين الأ

، ومــن ثــم تطرقــت إلــى آليــات الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي هــذه المنطقــة 2001ســبتمبر 
، ومبـــادرة مكافحـــة الإرهـــاب عبـــر )Pan Sahelبـــان الســـاحل (والتـــي تضـــمنت مبـــادرة 

  .AFRICOM) أفريكوم (الساحل، ثم إنشائها القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا 

مظــاهر التنــافس والتعــاون الفرنســي الأمريكــي فــي منطقــة الســاحل وقــد بينــت الدراســة 
منطقــة الســاحل فــي ظــل التنافســات الدوليــة الجديــدة المســتقبل ب مــن ثــم تنبــأتالأفريقــي، و 

مثــل الصــين، وأخيـــرًا بينــت خاتمـــة الدراســة أن هنــاك بـــين الولايــات المتحـــدة وفرنســا فـــي 
ي تنافس عنـدما تتعـارض مصـالحهما، والتعـاون عنـد الاتفـاق أمـام منطقة الساحل الأفريق

أخرى منافسة خاصةً مـن المعسـكر الشـرقي، وتتزايـد أهميـة المنطقـة مـع تزايـد قوى وجود 
الثروات النفطية ومصادر الطاقة، كما يتذرع الوجود الأجنبي بمكافحـة الإرهـاب والجـرائم 

  .كالهجرة غير الشرعية المنظمة

ص مـن خاتمـة الدراسـة أن المنطقـة أصـبحت مسـرحًا للتنـافس الـدولي، ويمكن أن نخلـ
والذي من الممكن أن ينتهي لصراع حيث أنه في رأيي أن المنطقة صارت ساحة لحرب 
بــاردة جديــدة ولكــن ســاخنة بالتهديــدات التــي تشــهدها علــى كافــة النــواحي، ولكــن بالفعــل 

  .ممكن أن يتعاون المتنافسين إذا تصالحت المصالح



 المواقف ا-مريكية والفرنسية تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول الس�احل والص�حراء
  2011منذ عام 

  
448 

  مجلة الدراسات ا2فريقية
  

مقاربــــة (هنــــون نصــــر الــــدين، التنــــافس الأمريكــــي الفرنســــي فــــي المنطقــــة المغاربيــــة  -2
مـــذكرة مقدمـــة لنيـــل شـــهادة ماجســـتير فـــي العلـــوم السياســـية، تخصـــص ، )أمنيـــة

قســم العلـــوم السياســية والعلاقــات الدوليـــة، كليــة الحقـــوق : الجزائــر( دراســات مغربيـــة
 .).م 2014/2015سعيدة، عام والعلوم السياسية بجامعة الدكتور مولاي الطاهر ب

وتتناول هـذه الدراسـة البحثيـة أهميـة المنطقـة المغاربيـة التـي تُعتبـر سـاحة صـراع منـذ 
فتــرة الثنائيــة القطبيــة، حيــث أنهــا منطقــة لهــا دور فــي لعبــة التوازنــات بــين الــدول الكبــرى 

ها المنطقة مدى المشاكل الاقتصادية التي شهدتإلى والمتنافسين عليها، وأشارت الدراسة 
التي زادت عقب الاستقلال، وأصبحت منطقة تنافس بين أمريكـا وفرنسـا والصـين عقـب و 

، هنـاكتفكك الاتحاد السوفيتي، حيث تعمـدت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مزاحمـة فرنسـا 
فــي الأونــة الأخيــرة والتــي زادت عقــب  ةخاصًــة بعــد التهديــد الأمنــي الــذي تشــهده المنطقــ

ت تســـميتها بثـــورات الربيـــع العربـــي، كمـــا أشـــارت الدراســـة أن لكـــلٍ مـــن الثـــورات التـــي تمـــ
الولايات المتحدة وفرنسا استراتيجيتها وآلياتها الخاصة في التعامل مع التهديـدات الأمنيـة 

ــــــافس بين ، كمــــــا أوضــــــحتبالمنطقــــــة فــــــي هــــــذه المنطقــــــة ذات العمــــــق  همــــــاطبيعــــــة التن
ـــار فرنســـا المناالجيوسياســـي والاســـتراتيجي ـــد لمصـــالحها فـــي ، واعتب ـــة تهدي فســـة الأمريكي

منطقة ميراثها الاستعماري، مع توضيح التباين وكذلك التشابه في مواقف كلاً منهما في 
أسـباب ، مـع بيـان المنطقـة المغاربيـةالتـي تشـهدها التطورات السياسية والاستراتيجية  ظل

هـذه أمريكـا فـي تنافس القوى الكبرى عليها، وكذلك التعرف على أهداف كلاً مـن فرنسـا و 
  .المنطقة

الإطار المفاهيمي للأمـن و  فيهاالدراسة ثلاثة فصول، حيث تناول  وقد تضمنت هذه
مكانة المنطقة المغاربية والتهديـدات الأمنيـة الجديـدة ، بينت تطوره في المنظورات الدولية

ة اسـتراتجيكـذلك مظـاهر التنـافس الأمنـي الأمريكـي الفرنسـي و  التي تواجهها، ثم عرضت
وفـي النهايـة أوضـحت دوافـع الأمنيـة، أم  سـواء السياسـية أم الاقتصـادية هنـاككل طرف 

التنــافس الــدولي فــي المنطقــة المغاربيــة، ومــن ثــم فقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اســتغلال 
  .هذا التنافس لصالح المنطقة
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: قــــراءة مقارنــــة بــــين التصــــورين الأمريكــــي والفرنســــيســــمير قــــلاع الضــــروس،  -3
مجلـة قـراءات أفريقيـة،  فـي الدولية للأمـن فـي منطقـة السـاحل الأفريقـي،التصورات 

 .11/4/2016بتاريخ 

تســـعى هـــذه الدراســـة لرصـــد وإبـــراز الأهميـــة الاســـتراتيجية لمنطقـــة الســـاحل الأفريقـــي، 
وأكثــر وأهــم المــدركات والــرؤى والاســتراتيجيات فــي أجنــدة الــدول والقــوى الكبــرى لأجنبيــة 

وعرض مقارنة بين التصورين الأمريكـي والفرنسـي منيًا في المنطقة، واقتصاديًا وأ اسياسيً 
  :من الناحية الأمنية تجاه هذه المنطقة من خلال عدة محاور كما يلي

، وهـو يعكـس )التصوّر الأمريكـي للأمـن فـي السـاحل الأفريقـي(المحور الأول بعنوان 
جوب القـوة العسـكرية فـي التصور الأمريكي عن أفريقيا والمنطقة، ومدى اقتناع أمريكا بو 

تتبنـى قضـايا الأمـن فــي  باعتبارهــاهـذه المنطقـة بغـرض إزعــاج أي قـوى أخـرى متنافسـة، 
 فـيعسـكرية قواعـدها ال وباعتبار أهميـة القـارة بالنسـبة لهـا وهـو مـا يظهـر فـي نشـر العالم

علــى منطقــة غــرب  هــاز يتركمــن ثــم كــان المنــاطق التــي تحقــق لهــا الاســتفادة القصــوى، و 
، والناجمــة عــن اهتمامهــا لاســتراتيجية الأمريكيــةل لأهميتهــا الجيوسياســية بالنســبة اأفريقيــ
بمنطقــة الســاحل الأفريقــي باعتبارهــا منطقــة تشــكل مركــزًا اســتراتيجيًا وحيويًــا لهــا  الكبيــر

، ومنهــا ة فـي هـذا الاهتمـامدوافع الأمريكيـإلــى الـالدراسـة فأشـارت ، المتنافسـة ولكـل القـوى
دافع تقلـــيص وأيضًـــا بـــ، يمحاصـــرة النفـــوذ الأوروبـــي خاصًـــة الفرنســـ علـــى ســـبيل المثـــال،

كمـا   الاسـتحواذ علـى المخـزون البترولـي لمنطقـة غـرب أفريقيـا، ، ومـن ثـمالدور الصيني
ــــة مثــــل أشــــارت ــــادرات،  للآليــــات الأمريكي لمواصــــلة تحقيــــق أهــــدافها ، )الأفريكــــوم(والمب

  .ومصالحها في منطقة الساحل والصحراء

، )التصورات الأمنية الفرنسية في منطقة الساحل الأفريقـي(الثاني بعنوان المحور  أما
المنطقـة، وقـد ب لهاالوجود الفرنسي بالإرث التاريخي الاستعماري  ارتباطوالذي أشار إلى 

هـــل  ةلوجـــود الفرنســـي فـــي المنطقـــل بالســـبب الرئيســـي تتعلـــقأثـــار هـــذا المحـــور إشـــكالية 
فــي المنطقــة، ئهــا ضــمان بقاتعمار بشــكلٍ آخــر لا للاســلــدواعي أمنيــة، أم تاريخيــة امتــدادً 

هذا المحور بتوضيح الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة لفرنسا،  انطلقومن هنا 
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، حيـث تـم تكـوين نخـب سياسـية تـدافع )الـروح الفرانكفونيـة(بـوالتي غرست فيها ما تسمى 
  .ية والاقتصادية والثقافيةعن المصالح الفرنسية في المنطقة وهي المصالح السياس

وقد ركزت أيضًـا الدراسـة فـي هـذا المحـور علـى المقاربـة الأمنيـة الفرنسـية فـي منطقـة 
الســــاحل الأفريقــــي، حيــــث تشــــهد هــــذه المنطقــــة تعقيــــدات أمنيــــة نتيجــــة انتشــــار الجريمــــة 
المنظمة والجماعات الجهادية المسلحة، والتي عقبت الأزمة الليبية وأحداث مالي وأيضًـا 
أزمة أفريقيا الوسطى، حيث كان لهذه المقاربة عدة أهداف منها، حماية نفوذهـا وضـمان 
اســـتمرار هـــذا النفـــوذ فـــي منطقـــة الســـاحل، وتحجـــيم النفـــوذ الأمريكـــي والصـــيني فـــي هـــذه 
المنطقة، كما تهدف بوجودها العسكري السيطرة على انتشار القاعدة في المنطقة خاصةً 

ســــيطرة علــــى الخلــــل الأمنــــي والاضــــطراب السياســــي، فــــي شــــمال مــــالي، كمــــا تحــــاول ال
  .والسيطرة على الجرائم المنظمة هناك

ـــين  ـــث عـــن فرنســـا وأمريكـــا ب ـــة فـــي المحـــور الثال ـــة تقييمي وأخيـــرًا أعطـــت الدراســـة رؤي
والـذي التعاون فـي مكافحـة الإرهـاب، والتنـافس مـن أجـل المصـالح الخاصـة لكـلٍ منهمـا، 

لاخـــتلاف التكتيكــــي بـــين الـــدولتين فـــي مكافحــــة ايظهـــر أيضًـــا فـــي التعــــاون مـــن خـــلال 
الإرهاب، حيث يقابل هذا التعاون تنافس من أجل بسط نفوذ كلاً منهما علـى الآخـر فـي 
المنطقة، وخلصت الدراسة على الاهتمام الأمني بالمنطقـة مـن قبـل أمريكـا، وتتـدخل فـي 

ـــك عســـكريًا وأيضًـــا بالناحيـــة الإنســـانية بذريعـــة ضـــمان أمنهـــا القـــومي ، بينمـــا ينصـــب ذل
الاهتمــام الفرنســي علــى الناحيــة الاقتصــادية والأمنيــة، وتتــدخل فــي ذلــك مــن خــلال نشــر 

هـــا مواضـــح اهتما ويظهـــر هـــذا التـــدخل الأمنـــي بشـــكلٍ قواتهـــا بذريعـــة مكافحـــة الإرهـــاب، 
، وكذلك بالمناطق التي تكتنز بالثروات الاستراتيجية مثل بالمناطق البترولية في المنطقة

وأخيـــرًا خلصـــت ، كأحـــد مـــوارد الطاقـــة الهامـــة لهـــا والتـــي تتميـــز النيجـــر بوفرتـــه اليورانيـــوم
الدراسة أن الإرهاب ما هو إلا ذريعة لتواجد أمريكـا وفرنسـا والتنسـيق مـع دول أخـرى فـي 
منطقة الساحل، وأنه من الضروري التنسيق بين بلدان المنطقة والتعاون بينهما من أجل 

  .ماع الخارجية، ومن أجل الاستقرار الأمني للمنطقةالاحتفاظ بثرواتهم أمام الأط
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 : دراسات باللغة الأجنبية -ب

1- Marcel Kitissou, France & The United States in Western 

Sahel: Cooperation & Competition in an Interlocking 

Conflict , in Symposium on Development, Extremism, Security 

and the State in Africa, (New York: Cornell Institute for 

African Development, 28-29 October 2016). 

بعنوان يعبـر عـن  الصـراع ) مارسيل كيتيسو(قدم هذه الورقة العالم السياسي والمؤرخ 
ـــات المتحـــدة فـــي منطقـــة الســـاحل  ـــين فرنســـا والولاي ـــافس ب المتـــداخل مـــابين التعـــاون والتن

التنميـة والتطـرف والأمـن والدولـة فـي أفريقيـا، : يقيا، من خلال نـدوة بعنـوانالغربي في أفر 
 .والتي أقامها معهد كورنيل للتنمية الأفريقية

وتــدور الورقــة بشــكلٍ عــام عــن الحــرب والســلام، والحــرب والإرهــاب، وأشــارت أنــه بعــد 
 ، كانــت هنــاك دراســة ذكــرت أن نســبة عــدد المنتحــرين تفــوق2001ســبتمبر  11أحــداث 

نسبة ضحايا العنف، حيث أكدت الورقة من خلال الدراسات السابقة على إمكانية تراجع 
نســـبة العنـــف تتراجـــع أمـــام وجـــود دولـــة بكامـــل أركانهـــا، فقـــد وضـــحت الدراســـة أن النـــزاع 
والصراع الداخلي في كيانات الدول الأفريقية، سببًا للتـدخلات الأجنبيـة فـي هـذه البلـدان، 

ونهـب ثـروات هـذه البلـدان مـن قبـل اللاعبـين الأجانـب مـن أجـل ومن ثـم تـأجيج الصـراع 
  .مصالحهم الخاصة فقط

وتشير الورقة لمقارنة بين بلدان الجنوب الأفريقي وبين بلدان غرب أفريقيـا، حيـث أن 
الأخيــرة فــي حالــة عــدم اســتقرار نســبي، والــذي يــرتبط بالأزمــات الأمنيــة والاقتصــادية فــي 

تقــــوم علـــــى عنصــــري الأمــــن والتنميـــــة، لضــــمان الســـــلم هــــذه البلــــدان، حيـــــث أن الــــدول 
ـــى العدالـــة  ـــك بالاســـتقرار السياســـي الـــذي يقـــوم عل ـــة، ويتحقـــق ذل ـــاء الدول والاســـتقرار وبن

تكــون درعًــا أمــام التــدخلات لالاجتماعيــة والسياســية وتحقيــق الديمقراطيــة فــي هــذه البلــدان 
افه لهـــا قبـــل كريســـتوفر الأجنبيـــة، كمـــا أشـــارت إلـــى الوجـــود الأفريقـــي فـــي أمريكـــا واكتشـــ

  .كولومبوس
والتــي وصــفتها بأنهـا جماعــة إثنيــة تعــيش ) الطــوارق(كمـا تحــدثت الورقــة عــن جماعـة 

على الحدود في محيط الـدول الإقليميـة، والمهمشـة سياسـيًا واقتصـاديًا، والتـي تتميـز بحـد 
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دايـة أدنى من الحوكمة والحياة البدوية، وقـد سـردت هـذه الورقـة كـل مـا يخـص الطـوارق ب
  .من المسمى الخاص بهم

وبينت الورقة الوجود الأمريكي في شمال أفريقيا، وأهدافه، ومراحل السياسة الأمريكية 
ن التـي يتحقـق ، ثم الاهتمـام بالبلـداعكسهتجاه المنطقة منذ الستينيات، من الاهتمام إلى 

مــن  2001ســبتمبر  11تبــدل الاهتمــام والمشــهد عقــب أحــداث ثــم فيهــا مصــالحها فقــط، 
المنافسة بين الشرق والغـرب، إلـى الصـراع مـا بـين الشـمال والجنـوب، والتـدخل العسـكري 

من أجل محاربـة الإرهـاب  2008الأمريكي في أفريقيا إلى حد إنشاء قيادة الأفريكوم في 
على حد قول القيادات الأمريكيـة، وهـو مـا يسـبب غيـرة فرنسـية علـى منطقتهـا التاريخيـة؛ 

، كمـا ذهـا أمـام أمريكـا والصـين بشـكل خـاصالمنطقة لفـرض نفو ب مما كان سبب لعودتها
-: ة فيمـا يلـيالتـداخلات الفعليـة والمحتملـة فـي المنطقـ -في ذلك الوقت-حددت الورقة 

النيجر ضد الطوارق، والجزائر ضد ليبيا القذافي، وفرنسا -الطوارق ضد القاعدة، ومالي 
فرنســا والغــرب ) الفعلــي أوالمحتمــل(جي ويشــمل التعــاون الاســتراتي، ضــد الولايــات المتحــدة

، )عــام 43، بعــد توقــف  2012خاصــة بعــد عــودة فرنســا إلــى جميــع هياكــل النــاتو عــام (
  .وفرنسا والجزائر، والطوارق، ضد مجموعات جهادية متنوعة ذات تحالفات متغيرة

ـــأتي إلا مـــن خـــلال داخـــل الدولـــة  ـــى أن الاســـتقرار لا يمكـــن أن ي وخلصـــت الورقـــة إل
وترسيخ معنى الدولة، والتي تأخذ كل الجماعات تحت مظلتها دون تمييز، وذلك نفسها، 

في حالة الطـوارق، والـذي مـن الضـروري أن يشـعروا بالاسـتقرار، وأنهـم جـزء مـن مجتمـع 
شـارت أن فرنسـا لاعـب قـوي فـي مفاوضـات داخليـة بـين الطـوارق مـن أفي وطـن واحـد، و 

مـــة إقليميـــة، وإمكانيـــة قيـــام فرنســـا خـــلال إنشـــاء مجلـــس طـــوارق عمـــوم الســـاحل فـــي منظ
كفاعــــل قــــوي بتــــدخلاتها العســــكرية فــــي منطقــــة الســــاحل والصــــحراء وغــــرب أفريقيــــا بــــين 

  .تدخلات السياسات الدولية الأخرى
2- Jeremy Keenan, The Challenge of Security in the Sahel: The 

Algerian, Moroccan & Libyan Perspectives, (London: Pluto 

Press, Med. 2011). 

الســـاحل كمنطقـــة تهديـــد أمنـــي، وبمراقبـــة نشـــاط القاعـــدة أظهـــر هـــذا التقريـــر منطقـــة 
وطالبـان كـان هنـاك تنـاقص لنشــاطها فـي العـالم بينمـا كـان الأمــر يـزداد سـوءًا فـي شــمال 
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أفريقيــا، خاصــةً تزايــد نشــاط القاعــدة فــي بــلاد المغــرب العربــي، والتــي غيــرت اســمها فــي 
أشـار لمنشـأ كـلاً  ، حيـثة للدعوة والقتال لتنظيم القاعـدةمن الجماعة السلفي 2007يناير 

ليـة عمشـهدت أول ومنطقة الساحل بصفة عامة، والتـي  بلاد المغربنها وأنشطتها في م
عميـــل ، وقـــد أظهـــر التقريـــر أن منفـــذ العمليـــة ســـائحًا أوروبيًـــا فـــي الجزائـــر 32اختطـــاف 

ــــا مــــع طومتوا، ت الجزائريــــةللأمــــن والاســــتخبارا التــــي المخــــابرات العســــكرية الأمريكيــــة؛ ئً
  .الساحلية في حربها على الإرهاب-لإطلاق جبهتها الصحراوية مبررًا هااتخذت

مـــن بلـــدان منطقـــة  كثيـــرالتـــي اجتاحـــت " الأمـــن والتنميـــة"وقـــد أشـــار التقريـــر لأزمـــة 
لاتحاد ح امصالتشكل تهديدًا ل منطقة بكونهااعتراف المنظمات الدولية ومن ثم  ،الساحل

رية الجزائريـــــة مـــــن قبـــــل الاســـــتخبارات العســـــك المضـــــللة أشـــــار للدعايـــــة كمـــــا، الأوروبـــــي
للطــوارق فــي  الأخيــرةوإظهــار اســتخدام كثيــر مــن الحــوادث بالمنطقــة، والأمريكيــة بشــأن 

لولايـات المتحـدة ضـد مالي ضد الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ومن ثـم دعـم الطـوارق ل
وتفــاقم  ظــل انتشــار هــذه الجماعــات وتصــاعد عملياتهــا الإرهابيــة،الإرهــاب، خاصــةً فــي 

ــــك  التهديــــد الأمنــــي، خاصــــةً بعــــد تمــــرد الطــــوارق، كمــــا أشــــار لتــــرابط المصــــالح بــــين تل
تجـارة والانفصاليين بعضهم البعض والمرتبط معظمهـا بتجـارة السـلاح وكـذلك  الجماعات

  .ا لا يتجزأ من اقتصاد الصحراءءً فلطالما كان التهريب والإتجار جز  ،المخدرات الدولية

 منــذعلــى التــدخلات العســكرية الفرنســية فــي المنطقــة ءأيضًــا الضو التقريــر ألقــى  كمــا  
علــى شــمال شــرق وشــمال  مــدمرتينفرنســا غــارتين عســكريتين وشــن ، 2010يوليــو  22

الحرب على تنظيم القاعدة فـي ) ساركوزي(السابق إعلان الرئيس الفرنسي و غرب مالي، 
، الأمــر الــذي أدى إلــى عمليــات بعــد اختطــاف أحــد الفرنســيين فــي النيجــر المغــرببــلاد 

فــي سلســلة فرنســيين وأفارقــة مــن مجمــع آريفــا بشــمال النيجــر، لالقاعــدة  خطــف مــن قبــل
برهــائن فرنســية، وبــين غــارت فرنســية فاشــلة تجــاه ) تنظــيم القاعــدة(متبادلــة بــين احتفــاظ 

لتـدخل جهاز الاستخبارات الفرنسي اسـتعداده ل مدى استعدادتساؤلات عن ذلك، مما أثار 
  .لحفاظ على المصالح الفرنسية في المنطقةمع ا العسكري في منطقة الساحل

شـكوك مبينًـا وجـود  منطقـة السـاحللوجودهـا فـي  لجزائريـةوقد أشـار التقريـر للـدوافع ا  
قبــل  قــوي مــن وذلــك بــدعم فرنســا فــي منطقــة الســاحللالمخــابرات الجزائريــة  تــوريطحــول 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن المملكــة المتحــدة، باعتبارهــا حليــف رئيســي لهمــا فــي 
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الإقليمية المضللة لمكافحة الإرهاب والتي لا تسـتند علـى معلومـات دقيقـة،  ااستراتيجيتهم
ممــا عــزز مــن طمــوح الجزائــر فــي ترســيخ مكانتهــا كقــوة إقليميــة لهــا الهيمنــة فــي منطقــة 

انـــت اســـتراتيجية الجزائـــر فـــي زعزعـــة اســـتقرار المنطقـــة مـــن خـــلال الســـاحل، ومـــن ثـــم ك
تنظيمها للقاعدة في بلاد المغرب العربي، وقد وضـعت نفسـها علـى رأس مجموعـة أمنيـة 
 إقليمية تضم معها موريتانيا ومالي والنيجر، أمـام أي تـدخل عسـكري غربـي فـي المنطقـة

السـاحل باعتبارهـا  فرنسي فـي منطقـةقوة النفوذ الأخذها في الاعتبار مع ) فرنسا(خاصةً 
وطموحاتهـا فـي الهيمنـة الإقليميـة  النوايـا الجزائريـةعقبة أمـام تمثل  قوى استعمارية سابقة

بالمنطقة، ومن ثم إحـراج فرنسـا مـن خـلال تزويـدها بمعلومـات مضـللة لتضـعف مكانتهـا 
دور الجزائـري في المنطقة والتي تواجه بالفعل صعوبات كثيرة هناك، وقد اتضح أيضًا الـ

اطهـا بتنظـيم بوالذي أثار شكوك الكثيرين حـول ارت -حسب كاتب الدراسة– المشكوك فيه
  .القاعدة في بلاد المغرب العربي

وأخيرًا، فقد أشار التقرير إلى العدوى الليبية، وذلك على غرار ما حدث في الجزائر،   
أعـداد  توجس من تصـاعدال حيث أظهر المخاوف المرتبطة بالأحداث الليبية، كما أظهر

ــيم الســاحل  اللاجئــين العائــدين إلــى النيجــر ومــالي والــذي المنتظــر ومــا يهــدد اســتقرار إقل
، كمــا أوضــح الصــعوبات المحتملــة والتــي مــن الممكــن تفاقمهــا بعــودة العديــد مــن وبلدانــه

الطوارق المسلحين والمدربين عسكريًا، ومـن الممكـن أن تصـبح المنطقـة عرضـة لزعزعـة 
رار أكثر إذا كانت هـذه الحركـات مصـحوبة بتـدفق الأسـلحة، وبالعناصـر الإرهابيـة الاستق

  .الإجرامية المعروفة بالقاعدة

  :تقسيم الدراسة

ســـوف تتنـــاول الورقـــة البحثيـــة المواقـــف الأمريكيـــة والفرنســـية فـــي ظـــل تلـــك التطـــورات 
  :السياسية الداخلية لبعض دول الإقليم، وذلك من خلال المطلبين التاليين

المواقــف الأمريكيــة والفرنســية تجــاه الصــراعات الداخليــة فــي بعــض دول  -المطلــب الأول
  .2011الإقليم منذ عام 

المواقف الأمريكية والفرنسـية تجـاه الانقلابـات العسـكرية فـي الإقلـيم منـذ  -المطلب الثاني
  .2011عام 
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فـي بعـض دول  المواقف الأمريكية والفرنسية تجاه الصراعات الداخليـة: المطلب الأول
  2011الإقليم منذ عام 

يشهد الإقليم بعض الظواهر السياسية كالصراعات الإثنية، وتمـرد بعـض الجماعـات، 
وانفصــال جماعــات أخــرى، بالإضــافة للثــورات التــي تركــت وراءهــا بلــدانًا ظلــت دولاً فقــط 
ــــنهم  ــــث شــــعوب بي ــــدولي، أوحــــدودًا معلومــــة، حي ــــراف ال ــــة وهــــو الاعت بأحــــد أركــــان الدول

اعات ونزاعـات مســلحة، وحكومـات غيــر مرضـي عنهـا مــن معظـم شــعوبها، وهـو مــا صـر 
، وعـدد مـن البلـدان بالقـارة التـي أصـبحت 2012، ومـالي منـذ 2011حدث في ليبيـا منـذ 

مهـــددة أمنيًــــا، خاصــــة فــــي ظــــل التنـــافس الــــدولي ولا ســــيما التنــــافس الأمريكــــي الفرنســــي 
  .افس من الناحية السياسيةوتداعايته على الأمن الإقليمي، ولا سيما التن

ممارســة دورهــا المحــوري الــدولي آخــذة فــي فــي فرنســا  ومــن الجــدير بالــذكر اســتمرار
ـــارة الســـمراء بشـــكلٍ عـــام، ومنطقـــة الســـاحل الأفريقـــي  اعتبارهـــا اســـترجاع نفوذهـــا فـــي الق

وكـأهم ركـائز السياسـة الخارجيـة لهـا،  اوالصحراء بشـكلٍ خـاص، باعتبارهـا إرثـًا اسـتعماريً 
منـذ انـدلاع مـا  المنطقة تغيـرات وتحـولات فـي سياسـاتها وأمنهـا ةً بعدما شهدت هذهخاص

، شـــمال القـــارة بلـــدانمثـــل ها فـــي بعـــض بلـــدان 2011يُســـمى بثـــورات الربيـــع العربـــي عـــام 
تبـع الثـورة الليبيـة مـن تـداعيات أمنيـة علـى بلـدان السـاحل الأفريقـي والصـحراء، ومنها ما 

تمـرد الطـوارق فـي مـالي، وانقلابـات  منحدث في غربها  وتمردات في بلدان أخرى مثلما
فــي الــبعض الآخــر، وكــذلك تغييــر بعــض الأنظمــة المواليــة لهــا، بالإضــافة إلــى التحــول 
الشــعبي ضــد الوجــود الفرنســي، الأمــر الــذي تغيــر معــه السياســات الخارجيــة لفرنســا فــي 

ة تجــاه بلــدان هــذه المنطقــة، والتــي شــهدت منــذ هــذه الفتــرة تنــاقض فــي المواقــف الفرنســي
المنطقــة والتــي تــرتبط بمصــالحها فــي هــذه البلــدان، ومــن ثــم ارتبطــت السياســات الفرنســية 
بسياسة استعمارية اتخذت هيئة جديدة لخدمة مصـالحها الوطنيـة المبنيـة علـى اسـتمرارية 

  .تدخلاتها السياسية بالشكل الذي يخدم مصالحها الاقتصادية في تلك البلدان

عـــن  ومـــن ثـــم بحثهـــا لـــنفطلبهـــاجس احتياجهـــا أيضًـــا اســـة الأمريكيـــة تـــأثرت السيكمـــا 
هـذا  ربـط منطقـة الشـرق الأوسـط، فـلا يمكـن اسـتبعادبتـرول بالإضافة لله مصادر أخرى 
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باتخــاذ مكافحــة الإرهــاب ذريعــة للتـــدخل السياســي والعســكري فــي البلــدان التـــي الهــاجس 
بظــاهرة  ةلتهديــدات الأمنيــة المتعلقــابالأمريكيــة  الإدارة تمثــل أهميــة بالغــة لهــا، وتــذرعت

 ومــن ثـــمالإرهــاب وتنــامي التنظيمــات الإرهابيــة فــي إقلـــيم الســاحل الأفريقــي والصــحراء، 
ربطــت الآليــة السياســية بالآليــة الأمنيــة ضــمن اهتمامهــا بالقــارة الأفريقيــة بوجــهٍ عــام، وقــد 

لخاصــــة بأفريقيــــا القيــــادة العســــكرية ا(اتخــــذت الآليــــة الأمنيــــة طابعًــــا عســــكريًا تمثــــل فــــي 
متخـذة شـتوتجارت فـي ألمانيـا  2008التي بدأ عملها في عـام ") AFRICOMأفريكوم "

  1.مقرًا لها

أيضًـا منـذ تلـك وقد ازدادت الأهمية الاسـتراتيجية للمنطقـة بالنسـبة للسياسـة الأمريكيـة 
 قبهــاالفتــرة التــي شــهدت تلــك الثــورات العربيــة المرتبطــة بالمنطقــة والمــؤثرة بهــا، والتــي اع

غـرب القـارة وجنوبهـا، إلـى انتشار الإرهـاب والجـرائم المنظمـة فـي الشـمال الأفريقـي ومنـه 
وهــو مــا شــكل تهديــدًا للاقتصــاد العــالمي ومــن ثــم الأمريكــي والــذي يعتمــد علــى المصــادر 

 مـنأيضًـا المتنـافس عليهـا إقليميًـا ودوليًـا و الخاصة بالطاقة والنفط والمعادن الاستراتيجية 
عات الجهادية والمتمردة المسلحة ببلدان الإقليم، وهو الأمر الذي تحولـت معـه الجما قبل

الخطابــات السياســية الأمريكيــة إلــى خطابــات تنطــوي علــى المقاربــة الأمنيــة فــي الإقلــيم 
  .الذي انتشرت به الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية

لم يكـن مقلقًـا بشـكلٍ كبيـر ومن الجدير بالذكر أن الإرهاب في غرب أفريقيا والمنطقة 
مـن قبـل  للولايات المتحدة الأمريكية قبل إدارة بوش الإبن، ولكن تحول لقلق بشـكلٍ كبيـر

لخلـــيج غينيـــا  الاســـتراتيجيةبعـــد اكتشـــاف الأهميـــة  الإدارة الأمريكيـــة وسياســـتها الخارجيـــة
قــة نفوذهــا، بالنســبة لهــا فــي المنطقــة والتــي تســيطر عليــه الإدارة الفرنســية باعتبارهــا منط

وخاصةً بعد التوغل الفرنسي في المنـاطق التـي تعتمـد عليهـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 

                                                           

بيـروت، : لبنـان(، الـدوافع والرهانـات: الانتشـار العسـكري الأمريكـي فـي أفريقيـاالسـيد خالـد التزانـي،  1
  https://shorturl.at/zEHO9: ، في)2019يوليو  26مركز دراسات الوحدة العربية، 
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، وهــو مــا يظهــر المنافســة بــين الإدارتــين علــى فــي إمــدادها بالطاقــة مثــل أنجــولا ونيجيريــا
  1.هذا الإقليم وبلدانه خاصةً بعد اكتشاف الثروات الطبيعية الاستراتيجية به

لتنوع مصادرها النفطية في الإقليم، والتطلع  بالفعل ة الأمريكية تسعىفأصبحت الإدار 
للاســــتحواذ علــــى ثرواتــــه والوقــــوف علــــى التهديــــدات الأمنيــــة التــــي تهــــدد هــــذه الأهــــداف 

، فلقــد بــدأ الاهتمــام الأمريكـي بأفريقيــا منــذ انتهــاء الحـرب البــاردة بــإعلان نظــام والمصـالح
ولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتنوعــت هــذه لمثــل فــي اجديــد يتمثــل فــي القطبيــة الواحــدة المت

في القارة إلـى عمليـات تـدريب لقـوات البلـدان الأفريقيـة  2السياسة ما بين مبادرات أمريكية
وإمدادهم بالمعدات العسكرية ليس لمحاربة الإرهاب ولكـن لحمايـة منـابع الـنفط فـي القـارة 

ة، والوقايـة مـن النزاعـات الإثنيـة، ضمن عمليات حفـظ السـلم، ومحاربـة التمـردات الداخليـ
وقد ازدادت الأهمية الاستراتيجية للقـارة بالنسـبة للسياسـة الأمريكيـة بعـد التفجيـرين اللـذين 

، فــازداد التعــاون الأمريكـــي 1998تعرضــت لهمــا ســفارتيها بكــلٍ مــن كينيــا وتنزانيــا عــام 

                                                           

منطق الأمننة في الساحل الأفريقـي، رسـالة : ية لمكافحة الإرهابالاستراتيجية الأمريكفوزية قاسي،  1
. ص. ، ص)2012/2013جامعــة وهــران، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، : الجزائــر(، ماجســتير

125 ،126.  
 (PAN Sahelعبـر السـاحل (ومن الجـدير بالـذكر أن أول مبـادرة أمريكيـة فـي المنطقـة هـي مبـادرة  2

دولار لهـا، وقـد كـان هـدفها المعلـن ينطـوي علـى تـدريب  نمليـو  6.2يص والتي تم تخص 2003عام 
، ومسـاعدة هـذه القـوات لحمايـة )النيجر، ومالي، وتشـاد، موريتانيـا(قوات البلدان المشاركة فيها وهي 

مـن الجماعــات حـدودها الإقليميــة مــن الجماعـات الإرهابيــة النشـطة فــي الإقلــيم وعملياتهـا، ولكــن مــع 
لـــك لشســـاعة منطقـــة الصـــحراء، فكانـــت المبـــادرة الجديـــدة للولايـــات المتحـــدة باســـم التـــيقن بصـــعوبة ذ

والتـي   (Trans-Saharian Counter Terrorism Initiativeمكافحـة الإرهـاب عبـر الصـحراء(
ضمت أيضًا تونس والمغرب والجزائر والسنغال ونيجيريا كملاحظين، ومن ثم تـم رفـع الميزانيـة لهـذه 

دولار لخمـــس  400إلـــى  350، ثـــم مـــا بـــين 2005دولار لعـــام  132دولار و 120المبـــادرة لمـــا بـــين 
وذلك لإمكانية تدريب عدد أكثر مـن القـوات وتـوفير معـدات ووسـائل الحراسـة  2005أعوام بعد عام 

، تقــدير موقــف.. التنــافس الأمريكــي الفرنســي فــي غــرب أفريقيــامــريم عبــد الســلام، : ، فــيوالمراقبــة
 :، فــــــــي2022مــــــــارس  17للاستشــــــــارات والدراســــــــات الاســــــــتراتيجية،  القــــــــاهرة، مركــــــــز فــــــــاروس(

https://pharostudies.com/?p=9650  
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دايـةً فـي شـرق القـارة، ليشمل معظم بلدان القارة السمراء، حيث ظهر الاهتمام الأمريكي ب
ثــم امتــد لمنطقــة الســاحل الأفريقــي والصــحراء بعــد انتشــار الجماعــات الســلفية والجهاديــة 

ثـروات الطاقـة المسلحة والتي تهدد المصالح الأمريكية بشكلٍ عام خاصةً المعتمـدة علـى 
الاكتشــافات  مــعلسياســة الأمريكيـة فــي اهميــة المنطقـة حيـث تتصــاعد أ، والـنفط والمعــادن

لجديـدة مــن هـذه الثــروات وفـي ظــل تصـاعد العــداءات الشـعبية للوجــود الفرنسـي صــاحبة ا
مـــع الفرنســـي والتعــاون التعـــاون الأمريكــي النفــوذ التــاريخي فـــي الإقلــيم، وأيضًـــا فــي ظــل 

ــــة الإرهــــاب التــــي انتشــــرت بكــــلٍ مــــالي  ــــدان الســــاحل الأفريقــــي والصــــحراء فــــي محارب بل
صــبحت المنطقــة مــن أهــم المنــاطق لــدى السياســة وموريتانيــا وتشــاد والنيجــر، ومــن ثــم أ
ولــدى فرنســا كصــاحبة الإرث الاســتعماري والتــي لا  الأمريكيــة فــي محاربــة الإرهــاب بهــا

  1.تريد أن تترك مكانها هناك

وقــد ظهــرت المواقــف السياســية لكــلٍ مــن الإدارة الأمريكيــة والفرنســية تعبــر عــن شــكل 
التعـاون بينهمـا تـارةً أخـرى خاصـةً فـي إطـار  من التنافس بين الإدارتـين تـارة، وشـكلٍ مـن

  . محاربة الإرهاب في المنطقة

وســـوف يـــتم توضـــيح المواقـــف السياســـية لكـــلٍ منهمـــا تجـــاه هـــذه الأوضـــاع والأزمـــات 
  : ببعض بلدان الإقليم فيما يلي

  :2011من عام  في ليبيا الأمريكي والفرنسي تجاه الأوضاعالموقف  -أولاً 

، دورًا )نيكــــولا ســــاركوزي(فــــي ظــــل حكــــم الــــرئيس الفرنســــي  لعبــــت السياســــة الفرنســــية
وذلـك بـدعمها للتـدخل العسـكري هنـاك ) معمـر القـذافي(أساسيًا في إسقاط الرئيس الليبـي 

، وذلــك بــالرغم مــن وجــود علاقــة وثيقــة 2011منــذ بدايــة انــدلاع الثــورة الليبيــة فــي فبرايــر 
ي بـات معهـا إشـاعة  إمكانيـة تمويـل بين الرئيسين الليبي والفرنسي في ذلك والوقت، والتـ

الانتخابيـــة، إلا أنـــه أيضًـــا كـــان هنـــاك عـــدم ثقـــة مـــن قبـــل ) ســـاركوزي(لحملـــة ) القـــذافي(
الأخير تجاه الأول والذي كان بمثابة شخص مزعج لتطلعات ساركوزي وفرنسا على حدٍ 

                                                           

  .نفسهمريم عبد السلام،  1
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تقــف  ســواء، وذلــك نتيجــة لتطلــع القــذافي دومًــا للزعامــة الأفريقيــة والتــي مــن الممكــن أن
  1.حائل أمام النفوذ الفرنسي في بلدان القارة والإقليم بشكلٍ خاص على كافة الأصعدة

وتُعــد السياســـية الخارجيــة الفرنســـية بالنســبة لفرنســـا غيــر واضـــحة المعــالم، حيـــث أنـــه 
دور الوســيط باســتقباله الخصــمين الليبــين ) مــاكرون(بــالرغم مــن اتخــاذ الــرئيس الفرنســي 

اسـتخبارتيًا، وعسـكريًا، ) لأول(، إلا أن فرنسـا فـي العلـن تـدعم )اجالسـر (، و)خليفة حفتـر(
ولوجيستيًا، حيث ترويج حفتر محاربته للإسلام السياسي الأمر الذي يبرر لفرنسـا دعمـه 
ــا يؤكــد  لــه بالإضــافة لــدعم العديــد مــن الــدول ومــن ضــمنها روســيا لــه أيضًــا، بينمــا أحيانً

مهــا الثــاني والتــي يــدعمها المســتعمر الليبــي دعمــه لحكومــة الوفــاق التــي يتزع) مــاكرون(
القــديم المتمثــل فــي إيطاليــا كأحــد أهــم المتنافســين علــى البتــرول فــي هــذه البلــد الغنيــة بــه، 
فيظهر الموقف الفرنسي في حالة ليبيا المعقدة أمام الكثيرين بأنه متذبذبًا، إلا أن الرئيس 

بانتهـــاج المقاربـــة ) ودريـــانإيـــف ل(الفرنســـي وضـــع هـــذا الملـــف تحـــت يـــد وزيـــر خارجيتـــه 
  2011.2للحل العسكري في ليبيا ) ماكرون(الأمنية العسكرية، بالرغم من انتقاد 

ويمكـــن للمتأمـــل للموقـــف الفرنســـي تجـــاه الوضـــع الليبـــي، بـــأن الحـــل الـــذي ســــيخدم  
  .مصالحها هو الذي ستتبعه باعتبار المصلحة أساس لأي سياسة خارجية

هميـة جيواسـتراتيجية وجيـو سياسـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة ذات أأيضًـا تُعد ليبيا و
ومــن ثـــم لـــلإدارة الأمريكيـــة رغـــم تخبطهـــا الملحــوظ فـــي الأزمـــة الليبيـــة مـــن فتـــرة لأخـــرى، 
وتأتي هذه الأهميـة مـن موقـع ليبيـا كإحـدى دول إقلـيم السـاحل الأفريقـي والصـحراء الـذي 

تنـافس مـن قبـل فرنسـا والولايـات المتحـدة بات مسرحًا للتنافس بـين قـوى دوليـة ولا سـيما ال
 .الأمريكية وروسيا وتركيا وإيطاليا أيضًا التي تعتبر ليبيا منطقة نفوذ خاصة بها

فتقـــع ليبيـــا بجـــوار دولاً تمثـــل جـــوهر اهتمـــام بالنســـبة لـــلإدارة الأمريكيـــة مثـــل نيجيريـــا، 
ول علــى الثــروات والســودان، والجزائــر والتــي يمكــن اعتبارهــا بــدائل لبلــدان آســيوية للحصــ

                                                           

: ، فــــــــيفــــــــي مشــــــــهد معقــــــــد أصــــــــلاً " متنــــــــاقض"دور .. السياســــــــة الفرنســــــــية فــــــــي ليبيــــــــا 1
https://shorturl.at/ivM14  

 .نفسه  2



 المواقف ا-مريكية والفرنسية تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول الس�احل والص�حراء
  2011منذ عام 

  
460 

  مجلة الدراسات ا2فريقية
  

الطبيعيــة، كمــا أنهــا ضــمن دول الشــرق الأوســط ذات الأهميــة الحيويــة بالنســبة للولايــات 
المتحدة الأمريكية مـن منظورهـا الـذي يتمثـل فـي الشـرق الأوسـط الكبيـر، وبالنسـبة للـدول 
الأوروبية أيضًا، كما أنها أيضًا تقع بجوار كلٍ من تشاد، ومالي، والنيجر الغنية بعنصر 

  1.يورانيوم، وهي البلدان ذات النفوذ الفرنسي المنافس لها في هذه المنطقة الحيويةال

وبــالرغم مــن أن الموقــف الأمريكــي تجــاه الأوضــاع فــي ليبيــا جــاء معبــرًا عــن الرؤيــة 
والتـــي تؤكـــد علـــى أهميـــة  2010الاســـتراتيجية للأمـــن القـــومي الأمريكـــي والصـــادرة عـــام 

ح الأمريكيــة مـــن خــلال الأداة الدبلوماســـية والتـــي العمــل علـــى تحقيــق الأهـــداف والمصـــال
ترتبط بمصادر الطاقـة مـن غـاز ونفـط أكثـر مـن ارتباطهـا بالديموقراطيـة مـن خـلال دعـم 

، إلا أن هـــذا )القـــذافي(الثـــورة الليبيـــة والوقـــوف بجانـــب الليبيـــين فـــي القضـــاء علـــى حكـــم 
راتيجي أوالفكـــري الـــذي الموقـــف شـــهد ارتباكًـــا فـــي بدايـــة الثـــورة بعيـــدًا عـــن الأســـاس الاســـت

  2.يحمله
فقد اتخذت واشنطن موقفًا يكاد يظهر كنزعة انسـحابية علـى إثـار اغتيـال سـفيرها فـي 

، ثـم عـاد الملـف الليبـي بقـوة فـي صـدارة اهتمـام سياسـتها الخارجيـة 2012بني غـاز عـام 
 مع تغير الأحداث الدولية المرتبطة بنظام عالمي جديد يشهد رجـوع روسـيا علـى السـاحة
التنافسية، خاصةً في تلك المنطقة وبلدانها ولا سيما ليبيا التي تًعَد منطقة تنافس بالنسبة 

  3.للقوى العظمى

وقد تباين الموقف السياسي الأمريكي تجـاه الأزمـة الليبيـة علـى مـدار أكثـر مـن عقـد، 
والإطاحـــة بـــالرئيس  2011أحـــداث فبرايـــر ) أوبامـــا(حيـــث باركـــت إدارة الـــرئيس الأســـبق 

                                                           

ــة دراســات شــرق ة للأزمــة الليبيــة أثنــاء الثــورة، فــي الأوروبيــ –كــريم مصــلوح، الإدارة الأمريكيــة  1 مجل
مركــز دراســات الشــرق الأوســط والمؤسســة الأردنيــة للبحــوث والمعلومــات، الســنة : الأردن(، أوســطية

  .2. ، ص)2012، شتاء 58. ، ع15
كيــــف تغيـــــرت المواقــــف مــــع تعــــــاقب .. خالــــد خمــــيس الســـــحاتي، الولايــــات المتحــــدة والأزمـــــة الليبيــــة 2

  ).2022أغسطس  18مصر، مؤسسة الأهرام، (، مجلة السياسة الدولية؟، في الإدارات
الاستراتيجية العشرية الأمريكية في ليبيا وانعكاساتها على عمليـة : تعميق الانخراطبلال عبد االله،   3

  ).2023مايو  2أبو ظبي، مركز الإمارات للسياسات، : الإمارات العربية المتحدة(، التسوية
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، بــدأ الــدور الأمريكــي فـــي التــواري شــيئًا فشــيئًا فــي فتــرة الـــرئيس )معمــر القــذافي(يبــي الل
الــذي تبنــى سياســة منــذ خوضــه الانتخابــات الأمريكيــة ) دونالــد ترامــب(الأمريكــي الســابق 

تتسم بتجنب الدخول في حروب الغير، ثـم عـادت الأزمـة الليبيـة مـرة أخـرى مـن أولويـات 
، حيـث تتنـوع )جـو بايـدن(مريكية في إدارة الأمريكي الحالي صدارة السياسة الخارجية الأ

المقاربــــــات الأمريكيــــــة تجــــــاه الأزمــــــة الليبيــــــة مــــــا بــــــين المســــــارات السياســــــية والعســــــكرية 
والاقتصــــادية، فمــــن نايحــــة المســــار السياســــي، أصــــبحت الإدارة الأمريكيــــة شــــريكًا هامًــــا 

ترعـى المسـار المعنـي بالوصـول وأساسيًا في كل المباحثات والمفاوضات السياسـية التـي 
لمرحلــــة الانتخابــــات الديموقراطيــــة، ومــــن ثــــم تســــلك الإدارة الأمريكيــــة مســــارًا دبلوماســــيًا 
باستثمار علاقاتها مع دول الجوار الليبي في توحيد وجهات النظر لتجنيب ليبيا استمرار 

رعايـة قـوات الانزلاق في النزاعـات والحـروب الداخليـة، بينمـا تمثـل المسـار العسـكري فـي 
التــي عقــدت فيــه ) عتيقيــة(وتــأمين مطــار ) 5+5(لمباحثــات اللجنــة العســكرية ) أفريكــوم(

تحذيرًا للمليشيات المسـيطرة علـى غـرب ) الأفريكوم(اللجنة آخر اجتماعاتها، كما أطلقت 
   1.ليبيا بوقف إطلاق النار، وضرورة المضي في المسار السياسي لحل الأزمة الليبية

تجــاه الأزمــة الليبيــة بأنهــا ) بايــدن(لسياســة الإدارة الأمريكيــة فــي عهــد ويمكــن النظــر 
، حيث أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـم )أوباما(سياسة مغايرة لما كانت عليه في عهد 

، 2011تغب عن المشهد الليبي، حيث ارتبطت هـذه السياسـة بتغيـر الوضـع الليبـي منـذ 
يُعـــد مـــن صـــناع السياســـة ) بايـــدن(، ورغـــم أن )مـــاأوبا(وبتغيـــر الإدارات الأمريكيـــة منـــذ 

، إلا أن إدارتـــه فضـــلت لعـــب دورًا مباشـــرًا فـــي تلـــك )أوبامـــا(الخارجيـــة فـــي عهـــد الـــرئيس 
الأزمة، ليس لتكون في صدارة المباحثات القائمة هناك فقط، ولكن لتكون المهيمن علـى 

ضمن منطقة نفوذ تتثمل  الصورة بشكل منفرد بتحييد القوى المنافسة لها هناك والتي تُعد
ــــى عــــن  ــــة أن تتخل ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــي لا يمكــــن للولاي ــــي الســــاحل والصــــحراء والت ف

  2.مصالحها بالمنطقة
                                                           

 7طـرابلس، بتـاريخ  –، في سـكاي نيـوز عربيـة سر تحول موقف أميركا في ليبيا".. ياتهاصدارة أولو  1
  https://shorturl.at/fBIP9: بتوقيت أبو ظبي، في 15:19الساعة  2021أكتوبر 

 .نفسه 2



 المواقف ا-مريكية والفرنسية تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول الس�احل والص�حراء
  2011منذ عام 

  
462 

  مجلة الدراسات ا2فريقية
  

اسـتراتيجية جديـدة وحازمـة ومباشـرة فـي التعامـل مـع الملـف ) بايدن(فقد وضعت إدارة 
سـواء  كـلاً مـن روسـيا وتركيـا بسـحب قواتهمـا 2021ينـاير  28الليبي، حيث طالبـت فـي 

العســـكرية أم المرتزقـــة وبشـــكلٍ فـــوري مـــن ليبيـــا، فقـــد كانـــت عـــدة دوافـــع لعـــودة الاهتمـــام 
ــدافع الأول فــي المطــامع الاقتصــادية المرتبطــة  الأمريكــي بالأزمــة الليبيــة، حيــث تمثــل ال
بارتفاع معدل احتياطي الغاز الليبي، وكذلك النفط الليبي الـذي جعـل ليبيـا تحتـل المركـز 

ا وفي صدارة القارة الأفريقية بامتلاكها احتياطيات الـنفط الصـخري، حيـث الخامس عالميً 
مليــار برميــل، ومــن ثــم  48الاحتيــاطي مــن الــنفط الليبــي بحــوالي ) أوبــك(قــدرت منظمــة 

التنـــافس علـــى هـــذه الثـــروات أمـــام الأطمـــاع الفرنســـية والإيطاليـــة فيهـــا، وقـــد تمثـــل الـــدافع 
ي يمثلهــــا تنظــــيم داعــــش المهــــدد للمصــــالح الثــــاني فــــي  تصــــاعد المخــــاطر الأمنيــــة التــــ

ـــدور  ـــث فـــي تجنيـــب تصـــاعد ال ـــدافع الثال ـــل ال الأمريكيـــة فـــي المنطقـــة برمتهـــا، بينمـــا تمث
الروســــي والتركــــي فــــي ليبيــــا بالإضــــافة للــــدور الفرنســــي والإيطــــالي، وقــــد اتهمــــت الإدارة 

  1.الأمريكية موسكو باستخدامها الصراع الليبي لمصلحتها دون إرادة الليبيين

) ريتشـارد نـور لانـد(ومن الجـدير بالـذكر تأكيـد المبعـوث الأمريكـي الخـاص إلـى ليبيـا 
على دعم واشنطن لكلٍ من المجلس الرئاسي، والحكومة للقيـام بمهامهمـا وذلـك بعـد فـوز 

فبرايـر  5رئيسًا للحكومة في ) عبد الحميد دبيبة(برئاسة الأول، وانتخاب ) محمد المنفي(
ن بسويســـرا وتحـــت يلمشـــاركين فـــي الحـــوار بـــين الفرقـــاء الليبيـــ، وذلـــك مـــن خـــلال ا2021

تشـكيل فريـق تكنـوقراطي ) دبيبـة(رعاية الأمم المتحـدة، وقـد طالـب السـفير الأمريكـي مـن 
حكـومي مصـغر يتميــز بالكفـاءة وبنيــل ثقـة مجلــس النـواب،  كمــا شـدد علــى جميـع القــادة 

ي مــن أجــل مســتقبل ليبيــا، وقــد الليبيــين ســابقين أم محتملــين بالحفــاظ علــى المســار الســلم
أكـد المبعـوث الأمريكـي أيضًــا علـى أن العقبـات التـي تقــف حائـل أمـام إجـراء الانتخابــات 
الليبيــة ليســت عقبــات فنيــة ولكنهــا عقبــات سياســية وقانونيــة، وقــد طالــب مستشــار الأمــن 

بضـــرورة إخـــراج المرتزقـــة مـــن الـــبلاد مـــن أجـــل دعـــم ) جيـــك ســـوليفان(القـــومي الأمريكـــي 
ـــى اســـتخدام ال ـــات منتظـــرة لمـــن يلجـــأ إل ـــاك عقوب مســـار السياســـي، كمـــا أكـــد علـــى أن هن
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قد مر الموقف الأمريكي تجاه ليبيا بمواقف عـدة أبرزهـا الـدعوة لإجـراء ، فالسلاح والعنف
الانتخابــات فــي ظــل حكــومتين بــالبلاد، والــذي رفــض فكرتــه مجلــس النــواب لكــيلا تتعمــق 

لـــلإدارة الأمريكيـــة بالتـــدخل فـــي الشـــئون الداخليـــة الأزمـــة وكتأكيـــدهم علـــى عـــدم الســـماح 
  1.الليبية وعدم فرض آراء في آلية وكيفية إجراء الانتخابات

، مــا بــين 2023وقــد تنوعــت التحركــات الأمريكيــة تجــاه الملــف الليبــي منــذ بدايــة عــام 
المستوى الأمني والعسكري والدبلوماسـي، كمـا أظهـرت مؤشـراتٍ غيـر مسـبوقة تتثمـل فـي 

خليفــة (اللقــاءات الأمريكيــة والفرقــاء الليبيــين، ومــن ثــم تلــك اللقــاءات مــع المشــير كثافــة 
  2.في شرق البلاد) حفتر

، والبعثة الأمميـة )الأفريكوم(وقد ظهر النشاط الأمريكي في ليبيا والمنطقة من خلال 
 للدعم في ليبيـا، والأداة الدبلوماسـية الواضـحة فـي تحركـات المبعـوث الأمريكـي إلـى ليبيـا

  .ومحيطها الإقليمي

ومن الجدير بالذكر أن واشنطن ظهرت متحفظـة فـي تعاملهـا مـع الملـف الليبـي علـى 
مدار سنوات من الأزمـة الليبيـة، حيـث اتخـذت موقفًـا سياسـيًا أقـرب إلـى الوجـود منـه إلـى 
التـــدخل فـــي الأزمـــة وذلـــك بالتنســـيق فقـــط مـــع بعـــض الـــدول المتدخلـــة والفاعلـــة فـــي تلـــك 

يــر الموقــف الأمريكــي مــع تصــاعد التــوترات الدوليــة والتــي شــملت الغــزو الأزمــة، وقــد تغ
اهتمامهـا ) بايـدن(الروسي لأوكرانيا، والصراع المسـلح فـي السـودان، حيـث أظهـرت إدارة 

مرة أخرى بعدة ملفات كانت مهملة من قبل، ومن ثم صرحت السفارة الأمريكية في ليبيا 
بشــأن منــع  3واســتراتيجية وأهــداف عشــرية بتبنيهــا  ملامــح لخطــة 2023فــي أوائــل مــايو 

                                                           

  .نفسه 1
   .ذ. س. مبلال عبد االله،   2
نظـرًا لأن المـدى الزمنـي لهـا ) بالعشـرية(الأمريكيـة بشـأن الصـراع الليبـي  وقد تـم تسـمية الاسـتراتيجية  3

اســتراتيجية "يمتــد إلــى عشــر ســنوات، ووصــفتها الخارجيــة الأمريكيــة علــى موقعهــا الإلكترونــي بأنهــا 
، وتُمثــل هــذه "الخطــة الاســتراتيجية العشــرية لليبيــا: الولايــات المتحــدة لمنــع الصــراع وتعزيــز الاســتقرار

، 2019الصــادر عــن الكــونجرس عــام " قــانون الهشاشــة العالميــة"راتيجية أحــد جوانــب تطبيــق الاســت
والهـــادف لمعالجـــة الأوضـــاع الهشـــة بالمنـــاطق المعرضـــة للصـــراع، مثـــل ليبيـــا، حيـــث أعلـــن البيـــت 
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وتهـدف الولايــات المتحـدة بهــذه الخطـة إلــى ، الصـراع الليبـي وتعزيــز الاسـتقرار فــي الـبلاد
التأكيد على تعزيز الانتقال السلمي في ليبيا من خلال انتخابات ديموقراطية تأتي بنظـام 

اصـــةً بتضـــمين سياســـي مســـتقر يتميـــز بالانـــدماج الـــوطني مـــن خـــلال احتـــواء الجميـــع خ
الهياكــل الوظيفيــة للجنــوبيين، الأمــر الــذي يســاعد فــي تــأمين الحــدود الجنوبيــة مــن خــلال 

   1.هذا الشكل من الاستقرار والاندماج

صـــرحت الاســـتراتيجية بهـــدف أساســـي مـــن أهـــدافها والـــذي يتمثـــل فـــي إنهـــاء الوجـــود و 
ســي هنــاك، وهــو تــم الروســي وقواتــه فــي ليبيــا الــذي اعتبرتــه مهــددًا لمصــالحها بشــكلٍ أسا

، وذلك باعتبـار روسـيا منـافس تضمنيه بأكثر من موقع داخل نصوص هذه الاستراتيجية
كمــــا تضــــمنت جديــــد آخــــر بالإضــــافة إلــــى فرنســــا المنــــافس التقليــــدي لهــــا فــــي المنطقــــة، 

الاستراتيجية أيضًا نصًا يهدف إلى السيطرة المدنية على الجهاز العسكري والأمنـي، مـع 
تجارية والاقتصادية الليبية، وتحقيق التنمية المسـتدامة والعادلـة، بالإضـافة تعزيز البيئة ال

، حيــث للحــد مــن الفســاد، والتهيئــة لإدارة المــوارد والإيــرادات علــى نحــوٍ أفضــل فــي الــبلاد
يتضح من الأهداف التي تشـير إليهـا هـذه الاسـتراتيجية مـدى الاهتمـام الأمريكـي بـالملف 

موسًـــا يتمثـــل فـــي كثافـــة الوجـــود الأمريكـــي علـــى الســـاحة الليبـــي، حيـــث فرضـــت واقعًـــا مل
الليبية، مما ينتج عنه تحديات أمام القوى الدولية الأخرى سواء المتنافسة أم المتعاونة أم 

ويمكـن التي تتفاوت بين هذا وذاك تبعًا لما تفرضه المصالح الخاصـة لكـل دولـة بـذاتها، 
ر يـتغي إما من خـلال حـدوثة تنفيذها كيفيعلى تعديلات على تلك الاستراتيجية و  حدوث
بالشـــكل الــــذي يحقـــق أهــــدافها و حـــراك النظــــام الـــدولي،  وفــــي ظـــلالإدارة الأمريكيـــة فـــي 

          2.الأساسية
                                                                                                                                                      

أنها من الدول التي تخضع لتطبيق هـذا القـانون، والـذي يشـمل أيضـاً كـلاً  2022الأبيض في أبريل 
: غانــا، وغينيــا، وســاحل العــاج، وبنــين، وموزمبيــق، وهــاييتي، وبــابوا غينيــا الجديــد، فــيمــن توجــو، و 

  .نفسهبلال عبد االله، 
نيــة للحــل أم مزيــد مــن : واشــنطن تعلــن عــن إســتراتيجيتها العشــرية فــي ليبيــارضــوى الشــريف،   1

وتحليـل الأزمـات ، مركز شاف للدراسات المستقبلية القاهرة: مصر( ،الهيمنة الأمريكية على البلاد؟
  .)2023مايو  12والصراعات، 

  .رجع سبق ذكرهمبلال عبد االله،   2
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ويمكن أن يتبين شـكل العلاقـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـع الأطـراف الأخـرى 
ى التفاعـل مــع دور الأولــى ولا سـيما فرنســا فـي الملــف الليبــي، مـن خــلال قـدرة الثانيــة علــ

بالشــكل الــذي يخــدم مصــالحها، ويتوقــف ذلــك علــى قــدرة كــل طــرف فــي القــراءة المبكــرة 
ــــي ظــــل التنــــافس  ــــه، خاصــــةً ف ــــذي تهدف ــــي الاتجــــاه ال ــــرات وتطويعهــــا ف للتحــــولات والتغي
الأمريكــــي الأوروبــــي ولا ســــيما الأمريكــــي الفرنســــي بشــــكلٍ خــــاص وانعكــــاس ذلــــك علــــى 

  1.وتأثير الصراع الليبي على دول الجوار من جهةٍ أخرى المنطقة ككل من جهة،

  :في مالي، والنيجر الداخليتجاه الصراع  الفرنسيالأمريكي و الموقف  -ثانيًا

ظهر الموقف السياسي الفرنسي في مالي متناقضًا مع موقفها في النيجـر بـالرغم مـن 
حيــــث أن اعتبــــار  تشــــابه الحــــالتين، إلا أنــــه لا يوجــــد تنــــاقض أوازدوجيــــة فــــي السياســــة،

ــــذي والمصــــلحة هــــ ــــك بــــالرغم مــــن ي ال أن السياســــة  ةظــــملاححكــــم الفعــــل السياســــي، ذل
تعاملهـا  عـنالخارجية الفرنسية تعاملت تجاه الصراعات الإثنية في مـالي بشـكلٍ مختلـف 

وذلــــك بمقارنــــة الآليــــات المســــتخدمة والأهــــداف وكــــذلك نتــــائج سياســــاتها  ،تجــــاه النيجــــر
لجوء هذه السياسـة إلى مقارنة الأسباب التي أدت ل بالإضافةع، الخارجية في ذلك الصرا

لاســـتراتيجية عســـكرية تجـــاه كـــلاً منهـــا مـــع ملاحظـــة أوجـــه الاخـــتلاف والتشـــابه فـــي تلـــك 
الجوانــب الخاصــة بالآليــات والنتــائج والأهــداف واللجــوء للاســتراتيجية العســكرية المناســبة 

  .  منهما كلٍ  في هدافلأل

شــابه الكبيــر للمصــالح والأهــداف الفرنســية فــي كــلٍ مــن مــالي يمكــن ملاحظــة التكمــا 
ـــى الثـــروات  ـــرتبط بالجانـــب الاقتصـــادي المـــرتبط بـــدوره بالاســـتحواذ عل والنيجـــر، والتـــي ت

فقــد  بالإضــافة إلــى عنصــر اليورانيــوم، البتــرول،والألمــاس، و  والمــوارد المعدنيــة كالــذهب
بتـرول فـي مـالي، وكـذلك عقـود استحوذت فرنسا لسنوات على حق امتيـاز التنقيـب عـن ال

ترتبط بحق استخراج اليورانيوم من النيجر، واللازم لتزويد محطات الطاقة النووية لديها، 
بالإضـــافة للتشـــابه فـــي الأهـــداف السياســـية الفرنســـية فـــي كـــلٍ مـــن البلـــدين، والتـــي تـــرتبط 

                                                           

  .نفسه 1
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ي، بحمايــة مصــالحها السياســية مــن خــلال التصــدي للإرهــاب فــي إقلــيم الســاحل الأفريقـــ
والقضاء على الجماعات الجهادية التي تسعى لتأسيس دولة دينية بشمال مالي والنيجر، 
الأمــر الــذي يتعــارض مــع التوجهــات الفرنســية بشــكلٍ خــاص والأوروبيــة بشــكلٍ عــام فــي 
المنطقــة والقــارة بأكملهــا، والتــي تتعــارض بــدورها مــع الأهــداف الثقافيــة لفرنســا فــي القــارة 

مــن مــالي والنيجــر مــن البلــدان اللتــان لهــا أهميــة وثقــل كــأدوات فــي والتــي تعتبــر أن كــلاً 
نشر هذه الثقافة كنـوع مـن أنـواع الهيمنـة الفكريـة التـي تتصـدى لفـرض الثقافـة الإسـلامية 

  .والعربية من قبل الجماعات السلفية الجهادية المهددة للأهداف الفرنسية في المنطقة

جية في الإقلـيم علـى الآليـات الاسـتراتيجية كما لوحظ اعتماد فرنسا في سياستها الخار 
فـي مـالي،  2012والدبلوماسية والاقتصادية ثـم اعتمـدت علـى الآليـة العسـكرية منـذ عـام 

بينمــا اعتمــدت سياســتها الخارجيــة فــي النيجــر علــى الآليــة العســكرية المرتبطــة بالتــدخل 
ســريع للتصــدي العسـكري المباشــر مــن خــلال إقامــة قواعــد عسـكرية تمكنهــا مــن التــدخل ال

ـــة مثـــل حركـــة شـــباب المجاهـــدين،  ـــل الجماعـــات الجهاديـــة الإرهابي لأي هجمـــات مـــن قب
وجماعـــة بوكـــو حـــرام، وتنظـــيم القاعـــدة بـــالمغرب المهـــددة لنفوذهـــا فـــي المنطقـــة، وكـــذلك 
انتقال عملياتها العسكرية من مالي للنيجر بعد الرفض الشعبي لوجودهـا العسـكري هنـاك 

د بشــمالي مــالي والإنقــلاب العســكري علــى الحكومــات المواليــة والمصــاحب لأحــداث التمــر 
لفرنسا، وقد اختلفت السياسة الخارجية الفرنسية في مالي عن النيجر لاخـتلاف الأسـباب 
والــذرائع بكــلٍ منهمــا، فقــد تمثلــت الأســباب الفرنســية فــي حالــة مــالي فــي حمايــة رعاياهــا 

بيــــة ووقــــف انتشــــارها، وكــــذلك ووقــــف عمليــــات اختطــــافهم، والتصــــدي للجماعــــات الإرها
الحفاظ على سيادة الحكومة الموالية هناك، ومن ثـم الحفـاظ علـى مصـالحها الاقتصـادية 
بشكلٍ أساسي خوفًا من استيلاء جماعات الجهاد على آبار البترول ومناجم الـذهب، أمـا 

صدي الأسباب السياسية الفرنسية في تدخلها المباشر في النيجر فقد تمثلت أيضًا في الت
لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي، وجماعة بوكو حرام الإرهابية ووقـف أعمالهمـا الإرهابيـة 
وعمليــــات الخطــــف أيضًــــا هنــــاك ردًا علــــى ضــــغط البلــــدان الفرانكفونيــــة المجــــاورة أيضًــــا 
للنيجـر، فقــد كانـت السياســة الخارجيـة متشــابهة فـي تصــاعد التـدخل الفرنســي فـي البلــدين 

قامـة القواعـد العسـكرية الفرنسـية ونشـر قواتهـا علـى نطـاق أوسـع عن طريـق التوسـع فـي إ
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لملاحقــة الجماعــات الجهاديــة والتصــدي للأعمــال الإرهابيــة مــن خطــف وقتــل باســتمرار، 
وبـالرغم مـن تشـابه النتـائج المترتبـة علـى هـذه السياسـية فـي كـلا البلـدين إلا أنهـا اختلفـت 

السـلام بـين حركـة أزواد فـي شـمال في كون الأوضـاع فـي مـالي بـدأت تهـدأ عقـب اتفـاق 
البلاد والحكومة المالية، بينما استمرت معاناة النيجر لاستمرار التهديد للرعايـا الفرنسـيين 
وأعضـــاء بعثاتهـــا هنـــاك، الأمـــر الـــذي بـــات معـــه تواصـــل القتـــال بـــين قـــوات حفـــظ الســـلم 

  1.بمشاركة القوات الأفريقية وبين جماعة بوكو حرام الإرهابية

نقطـــة تحـــول مركزيـــة للسياســـة  2013ل فرنســـا فـــي مـــالي فـــي بدايـــة عـــام ويُعـــد تـــدخ
الفرنســـية فـــي المنطقـــة، والـــذي تمثـــل فـــي تعزيـــز النفـــوذ الفرنســـي مـــن خـــلال، ومبادرتهـــا 

هنــــاك، إلا أن ) برخــــان(مــــن التحــــالف الأوروبــــي بجانــــب عمليــــة ) تاكوبــــا(لتشــــكيل قــــوة 
الصـيني ثـم الروسـي وصـعود  المنطقة شهدت تنافسات أخرى كالتنافس الأمريكي وكـذلك

تنظيمـات إرهابيــة وانتشـارها بالمنطقــة وتصـاعد لعــدد مـن الحركــات الانفصـالية المتمــردة، 
أدى معــه لتخــبط فــي السياســات الفرنســية، والتــي تتعلــق بقــرار التراجــع أوالوجــود الفرنســي 

ره علـى في المنطقة، ومن ثم يكون التهديد للنفوذ الفرنسي هناك والذي يمكـن التـأثير بـدو 
  2.العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين باريس وبلدان الإقليم

موقفًا لا يخلو من القلـق ولكـن  بداية الأزمة بمالي،تبنت السياسة الأمريكية في  بينما
  .ثل فرنساهناك ميتسم بعدم الانخراط بشكل مباشر في عمليات عسكرية 

في مالي أدت إلى تبـاين المواقـف الدوليـة أن الأحداث المتسارعة  فمن الجدير بالذكر
في ليبيا، انتشار الجماعات الجهادية المسـلحة ) القذافي(والإقليمية، فقد تبع سقوط نظام 

المهــــددة للمصــــالح الأمريكيــــة والأوروبيــــة ولا ســــيما الفرنســــية، وزاد الوضــــع ســــوءًا عقــــب 
الأمريكيـــة المـــرتبط انفصـــال شـــمال مـــالي، الأمـــر الـــذي أدى إلـــى قلـــق الولايـــات المتحـــدة 

بالهـــاجس الأمنـــي تجـــاه تنظـــيم القاعـــدة عمومًـــا حيـــث توجســـها مـــن تنظـــيم القاعـــدة فـــي 
                                                           

  .ذ. س. مإسراء محمد فوزي فهمي الأكشر،   1
 - 2013(أبعــاد التحــول فــى السياســة الفرنســية تجــاه منطقــة الســاحل والصــحراء أحمــد عســكر،   2

  .ذ. س. م). 2021ديسمبر  6ستراتيجية، القاهرة، مركز الأهرام للدراسات السياسية والا(، )2021



 المواقف ا-مريكية والفرنسية تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول الس�احل والص�حراء
  2011منذ عام 

  
468 

  مجلة الدراسات ا2فريقية
  

المغــرب العربــي وإمكاناتــه فــي زعزعــة الأمــن والاســتقرار بالبلــدان المجــاورة ولا ســيما دول 
شــمال أفريقيــا خاصــةً الواقعــة فــي الإقلــيم والتــي تتســم بعــدم الاســتقرار السياســي فــي تلــك 

مثل ليبيا وتشاد، ومن ثم أصرت الولايات المتحدة في البداية على تعزيزها لعملية  الآونة
الانتقـــال السياســـي وعـــدم شـــن هجـــوم تجـــاه تلـــك التنظيمـــات، ومـــن ثـــم قامـــت بمســـاعدات 
عســـكرية وتـــدريبات بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب لقـــوات البلـــدان المجـــاورة والتـــي تمثلـــت فـــي 

ي، وقيامها بأعمال المراقبـة وصـلت قيمتهـا لحـوالي دعمها للنيجر بطائرتين للنقل العسكر 
مليـــون  7دولار أمريكــي، وكـــذلك منحهـــا معــدات عســـكرية لموريتانيـــا تكلفــت نحـــو  11.6

  2012.1دولار أمريكي، وذلك في يوليو 

وقد قامت الولايات المتحدة بالتعـاون مـع منافسـتها فرنسـا بشـأن مكافحـة الإرهـاب مـن 
رية التــــي تضــــمنت كــــلاً مــــن بوركينــــا فاســــو، والســــنغال، خــــلال إجــــراء المنــــاورات العســــك

وجامبيا، وغينيـا، بالإضـافة لعملياتهـا الاسـتخباراتية ومراقبـة الاتصـالات والمراقبـة الجويـة 
  2.بمنطقة الصحراء الكبرى

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة رفضـت الحـل العسـكري فـي بدايـة 
نسا قامـت بإقناعهـا لإصـرارها علـى ضـرورة التـدخل العسـكري الأزمة في مالي، إلا أن فر 

للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تهدد المصالح الأوروبية والأمريكية في المنطقة، 
ومــــن ثــــم تعهــــدت الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة بتــــدعيم القــــوات الفرنســــية فــــي عملياتهــــا 

حيـث اعتبـرت  3)جموعـة الثمانيـةم(العسكرية فـي مـالي، تلـك العمليـات التـي أشـادت بهـا 

                                                           

  : ، فيمقاتل من الصحراءالحرب في مالي، في   1
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbFiMali/index.htm 

القــاهرة، مركــز شــاف : مصــر(، مــالي بــين الحاضــر والماضــي ومســتجدات الأزمــةدينــا لملــوم عبيــد،  2
  ).2023فبراير  7حليل الأزمات والصراعات، للدراسات المستقبلية وت

تضــم مجموعــة الــدول  1997، كمنتــدى سياســي عــام  G8تشــكلت مجموعــة الثمانيــة المعروفــة باســم  3
وهـــي الولايـــات المتحـــدة، والمملكـــة المتحـــدة، واليابـــان، وألمانيـــا، وإيطاليــــا، ) G7(الصـــناعية الســـبع 

بعـد ضـمها جزيـرة القـرم،  2014ليـق عضـويتها فـي وفرنسا، وكندا، بالإضافة إلـى روسـيا التـي تـم تع
وقد تم تشكيل هذه المجموعة من أجل إيجاد حلاً لأزمة الطاقة التي ظهـرت منـذ السـبعينيات، والتـي 
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الــدول الأوروبيــة فرنســا بمثابــة ذراعهــم العســكرية فــي تلــك الحــرب ضــد تلــك التنظيمــات 
الأمـين ) بان كي مون(الإرهابية، كما نال هذا التدخل العسكري الفرنسي ترحيبًا من قبل 

  1.العام للأمم المتحدة

ين وزارة الــــدفاع والبيــــت وقــــد شــــهد الموقــــف الأمريكــــي تجــــاه أزمــــة مــــالي، انقســــامًا بــــ
الأبيض، حيث عكف مسئولو الأولى على وضع استراتيجية لنقل العمليات من باكستان 
وأفعانســتان إلــى منطقــة الســاحل الأفريقــي، بينمــا اتخــذ الثــاني موقفًــا حــذرًا خشــية التــورط 
غير المحسوب في القارة السمراء ومـن ثـم المنطقـة التـي تشـهد كثيـرًا مـن التحـديات علـى 
شتى النواحي، وقـد أكـد بعـض القـادة الأمـريكيين علـى أن التـدخل العسـكري المباشـر فـي 
شـــمالي مـــالي؛ نتيجـــة عـــدم قـــدرة الجـــيش المـــالي فـــي مواصـــلة حـــربهم ضـــد الجماعـــات 
المتشـــددة المســـلحة بســـبب فقـــدهم للعتـــاد والأســـلحة والـــذخائر الأوروبيـــة التـــي اســـتحوذت 

قــرار مســئولي وزارة الــدفاع الأمريكيــة بزيــادة عليهــا تلــك الجماعــات مــنهم، ومــن ثــم كــان 
شـــكل وحجـــم المســـاعدات الفنيـــة والتكنولوجيـــة لقـــوات الأمـــن الموريتـــانيين لمكافحـــة تلـــك 
الجماعات المسـلحة علـى الحـدود مـع شـمال مـالي والتصـدي لتهديـداتها، بالإضـافة لقـرار 

شــــمال مــــالي، واشــــنطن بــــدعم الــــدول المعنيــــة بشــــأن المســــألة الأمنيــــة فــــي إقلــــيم أزواد 
استخباراتيًا ومعلوماتيًا وتزويدهم بتقارير المراقبة الجوية لمعاقـل تلـك الجماعـات وبصـورة 

  2.مستمرة
وقــد تمثــل التــدخل الأمريكــي فــي المنطقــة بشــكلٍ عــام مــابين التــدخل غيــر المباشــر، 
والتدخل المباشـر الـذي صـورته إحـدى الدراسـات بأنـه بـدأ فـي أعقـاب الأزمـة الماليـة عـام 
                                                                                                                                                      

دينـــا محمــود، مـــا هـــي مجموعـــة الثمانيـــة ؟ : أســفرت عـــن تحـــديات اقتصـــادية عالميــة، فـــي المصـــدر
: ، فــــــــــــــــــــــــــــــي2021مــــــــــــــــــــــــــــــايو  26، بتــــــــــــــــــــــــــــــاريخ "وأهــــــــــــــــــــــــــــــدافها وأســــــــــــــــــــــــــــــباب تأسيســــــــــــــــــــــــــــــها“

https://www.almrsal.com/post/1070492  
القــاهرة، مركــز الأهــرام : مصــر(، الأســباب والفــرص: التــدخل الــدولي فــي مــاليأميــرة عبــد الحلــيم،  1 

  ).2013يناير  23للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتاريخ 
، أمــة الإســلام العلميــةمجلــة الأســباب والفــرص، فــي : أميــرة عبــد الحلــيم، التــدخل الــدولي فــي مــالي 2 
 ).2013، مارس 13. شركة دار كاهل للدراسات والطباعة والنشر، ع: السودان(
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، فقــد قامــت الولايــات المتحــدة بتعليــق مســاعداتها الأمنيــة هنــاك، متجهــة للتعامــل 2012
المباشر مع الحروب الأهلية، الأمر الذي أتاح الفرصة للتعاون الأمني بينها وبين بلدان 
ـــدفاع عـــن وحـــدة مـــالي  الإقلـــيم بصـــورة غيـــر مســـبوقة مـــن قبـــل، حيـــث أرســـلت قواتهـــا لل

د، مســتخدمة فــي ذلــك الضــربات الجويــة، كمــا بينــت ومكافحــة الإرهــاب فــي شــمال الــبلا
الدراســـة أن تغيـــر السياســـة الأمريكيـــة نحـــو التـــدخل المباشـــر ظهـــر فـــي تـــدعيمها لعمليـــة 

مـــن خـــلال مشـــاركة القـــوات التشـــادية الخاصـــة لمكافحـــة  2013الفرنســـية عـــام ) ســـرفال(
لاقتصـادية لـدول الإرهاب التـي دربتهـا الولايـات المتحـدة بالإضـافة إلـى قـوات المجموعـة ا

  1.، وقوات بعض دول الاتحاد الأفريقي)الإيكواس(غرب أفريقيا 
قـــررت إنهــــاء دعمهــــا ) ترامــــب(وتجـــدر الإشــــارة إلـــى أن الولايــــات المتحـــدة فــــي عهـــد 

للتــدخل الفرنســي وســحبت قواتهــا مــن العمليــات العســكرية فــي مــالي، حيــث تركــت القــوات 
لتواجــه مصــيرها هنــاك والــذي  -خباراتيةالتــي اعتمــدت علــى مســاعدتها الاســت–الفرنســية 

حدده الـرفض الشـعبي لـيس فـي تـدخلها فقـط ولكـن بإنهـاء الوجـود العسـكري الفرنسـي فـي 
ـــدون طيـــار فـــي  ـــإخلاء قاعـــدة الطـــائرات ب ـــات المتحـــدة أيضًـــا ب ـــبلاد، كمـــا قامـــت الولاي ال

  2.بالنيجر) أجادير(
د القيـادة العسـكرية الأمريكيـة قائـ) كـارتر هـام(وتجدر الإشارة أيضًا إلى تأكيد الجنرال 

علـــى أن الوجـــود العســـكري الأمريكـــي لـــن  2012ســـبتمبر  30فـــي " أفريكـــوم"فـــي أفريقيـــا 
يكون الحل لتسوية الوضع في شـمال مـالي، حيـث أكـد علـى اتخـاذ الحـل الدبلوماسـي أو 
السياســــي لتســــوية الوضــــع المعقــــد هنــــاك، حيــــث غيــــاب الشــــرعية فــــي نظرهــــا، وانتشــــار 

على أن مالي وحدها القادرة على تسوية ) أفريكوم(لإرهابية، كما أوضح قائد التنظيمات ا
  3.الوضع بالإضافة للفاعلين الإقليميين

                                                           

دولـة مـالى : دوافع التدخل الفرنسـى والأمريكـى فـى منطقـة غـرب أفريقيـا محمد عبد العظيم الشيمي،   1
. ، ص)2023، 1. ، ع37المجلـد (، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجاريـةدراسة حالة، فـي 

  .37، 36. ص
2 Stephen Tankel, “US counterterrorism in the Sahel: from Indirect to Direct 

Intervention”, in International Affairs , (Vol. 96, Iss. 4, July 2020), Pp. 
875–893. 

بيـروت، : لبنـان(، انـاتالـدوافع والره: الانتشـار العسـكري الأمريكـي فـي أفريقيـاالسيد خالد التزانـي،   3
  https://shorturl.at/zEHO9: ، في)2019يوليو  26مركز دراسات الوحدة العربية، 
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ويتبـــين بـــذلك اعتمـــاد الولايـــات المتحـــدة فـــي تـــدخلها فـــي مـــالي علـــى سياســـة لطالمـــا 
اعتمدت عليها، وهي سياسة المصلحة وشكل التدخل الذي يحققهـا، حيـث إدراكهـا لمـدى 

كاليف التـي يمكـن أن تتكبـدها بالتـدخل المباشـر أمـام مـا يمكـن أن تحققـه مـن مكاسـب الت
بالتدخل غير المباشـر، وهـي السياسـة التـي اتبعتهـا ولاتـزال تتبعهـا علـى الإطـلاق، والتـي 
يمكن توضيحها في بعض الحـالات ببلـدان الإقلـيم الأخـرى، مـع بيـان المواقـف السياسـية 

  .تجاه الانقلابات العسكرية في تلك البلدان بالإقليم للولايات المتحدة الأمريكية

ومن الجدير بالذكر أن لفرنسـا والولايـات المتحـدة دورًا فـي اسـتمرار الأنظمـة الأفريقيـة 
المواليــة لهمــا، ومــن ثــم غضــت فرنســا الطــرف عــن ممارســات تلــك الأنظمــة الفاســدة فــي 

  .لك البلدانبلدان الإقليم التي استعمرتها كإرثاً منذ الاستقلال لت

ويتضح من الموقـف الفرنسـي والأمريكـي تجـاه الأزمـة الماليـة أنـه اتخـذ شـكلاً ظاهريًـا 
يتسم بالتعـاون ولكـن مغلـف بشـكل تنافسـي فـي كيفيـة الإدارة الأزمـة وشـكل التـدخل، ومـا 
تبعـــه مـــن تـــرك الولايـــات المتحـــدة لفرنســـا فـــي مســـتنقع الأزمـــة الماليـــة لتواجهـــه بعـــد ذلـــك 

ر الـــذي ترتـــب عليـــه العـــداء الشـــعبي لهـــا فـــي مـــالي ذات النفـــوذ الفرنســـي بمفردهـــا، الأمـــ
خاصةً في ظل الترحيب الشـعبي بأحـد المعسـكرات الشـرقية المتمثلـة فـي روسـيا، كمـا أن 
تلــك المواقــف تنوعــت مــن قبــل الولايــات المتحــدة وفرنســا تجــاه الانقلابــات العســكرية التــي 

، وقـد شـهد الانقـلاب )وركينا فاسـو، والنيجـر، ب1مالي، وتشاد، وغينيا(حدثت في كلٍ من 
فــي الأخيــرة موقــف فرنســا المتشــدد تجاهــه والتــي تريــد فرنســا حلــه عســكريًا، علــى عكــس 

) 2الجابون(الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد الحل الدبلوماسي، وآخرهم الانقلاب في 
                                                           

كإحــدى ) مــالي(تقــع غينيــا غــرب القــارة الأفريقيــة علــى ســاحل المحــيط الأطلنطــي، ومــن الجــدير أن   1
ــدان التــي لهــا أطــول حــدود ب ــدان إقلــيم الســاحل الأفريقــي والصــحراء، تُعــد مــن البل ريــة مــع غينيــا، بل

وهــي أيضًــا تقــع علــى  ،)غينيــا بيســاو(للتمييــز بينهــا وبــين ) غينيــا كونــاكري(وتُســمى الأخيــرة أحيانًــا 
تمتـــد شـــمالاً عبـــر المنـــاطق الاســـتوائية وتنتهـــي عنـــد و  ذات الموقـــع الجيوسياســـي، طـــول خلـــيج غينيـــا

ــــــــــــــــع الإلكترونــــــــــــــــيالســــــــــــــــاحل ــــــــــــــــي الموق ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحراء، ف ــــــــــــــــي موســــــــــــــــوعة مقات  :، ف
https://shorturl.at/nQ689  

تقـع غـرب وسـط أفريقيـا وليسـت مـن بلـدان إقلـيم السـاحل الأفريقـي ) الجـابون(ومـن الجـدير بالـذكر أن  2
، ولكــــن تفســــر الباحثــــة رفــــض )ليبرفيــــل(والصـــحراء بمفهومــــه الجغرافــــي والجيوسياســــي، وعاصــــمتها 



 المواقف ا-مريكية والفرنسية تجاه التطورات السياسية الداخلية في دول الس�احل والص�حراء
  2011منذ عام 

  
472 

  مجلة الدراسات ا2فريقية
  

لانقـــلاب والتـــي تدينـــه التـــي تقبلـــه فرنســـا بكـــل أريحيـــة حيـــث رحبـــت بالنظـــام القـــائم بهـــذا ا
  .الولايات المتحدة بشدة

ومن الجدير بالذكر أن التنافس الأمريكي الفرنسـي بمثابـة شـبه حـرب واحـدة تريـد بهـا 
الولايـــات المتحـــدة إضـــعاف فرنســـا فـــي منـــاطق نفوذهـــا خاصـــةً فـــي ظـــل احتـــدام التنـــافس 

مريكــي الفرنســي الــدولي علــى هــذا المنطقــة الزاخــرة بــالثروات، وقــد ازداد هــذا التنــافس الأ
التــي أبرمتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى  1علــى إثــر صــفقة الغواصــات الأســترالية

  .حساب فرنسا

المواقف السياسية الأمريكية والفرنسية تجاه الانقلابات العسـكرية فـي : المطلب الثاني
   2011الإقليم منذ 

بـاردة، ويظهـر ذلـك فـي تنـافس بعـض حـرب شـبه لحاليًـا مظـاهر  يشهد النظام الـدولي
القوى الدولية علـى بعـض بلـدان الإقلـيم، وشـكل التـدخل والتنـافس الناحيـة السياسـية تجـاه 

  .نقلابات العسكرية في تلك البلدانبعض الظواهر كالا

ـــات  ولقـــد شـــهدت منطقـــة الســـاحل والصـــحراء علـــى مـــدار عقـــود، العديـــد مـــن الانقلاب
ــدانها، وكــان للسياســة الفرنســية مواقــف متفاوتــة تجــاه الانقلابــات  العســكرية فــي بعــض بل

                                                                                                                                                      

ل التنـافس السياسـي بـين الولايات المتحدة للانقلاب في الجابون على عكس فرنسا، بأنه يعكس بالفع
الأولى والثانية في مناطق نفوذ الثانية العامرة بموارد النفط والطاقة برغم التعـاون بينهمـا أحيانًـا علـى 
المســتوى الأمنــي، ومــن الجــدير بالــذكر أيضًــا أن خلــيج غينيــا يحــدها، والــذي لــه أخميــة اســتراتيجية 

  .هيمنة عليه أمام فرنسابالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد ال
لقد أفضت الصفقة التي أبرمتها أستراليا مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بنـاء غواصـات بالطاقـة  1

الأخيـــرة واتهامهـــا  النوويــة بـــدلاً مــن إبرامهـــا مـــع فرنســا بشـــأن بنـــاء غواصــات تقليديـــة، إلــى غضـــب
جـدير بالـذكر أن الاتفـاق ضـم كـلاً مـن الولايات المتحدة بانتهاز الفرص علـى حسـاب فرنسـا، ومـن ال

أستراليا مع الولايات المتحدة وبريطانيا التي تؤكد فرنسا علـى أن الأخيـرة مجـرد طـرف فـي الاتفاقيـة، 
ترجمات أبو ظبـي، : كما أبرمت أستراليا شراكة أمنية أيضًا معهم والتي نددت بها الصين أيضًا، في

سـبتمبر  21، فـي سـكاي نيـوز عربيـة بتـاريخ مـع فرنسـا تفاصيل الغواصة الأميركية التي تثير أزمـة
  https://shorturl.at/mpsT9  :، في الموقع الإلكتروني2021
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المتكـــررة فـــي دولـــة أوتجـــاه تلـــك الانقلابـــات مـــن دولـــة لأخـــرى بالمنطقـــة، وذلـــك تبعًـــا لمـــا 
تحــدده مصــالحها ومـــدى المــوالاه لهـــا مــن قبــل الأنظمـــة الحاكمــة، وفـــي المقابــل اتخـــذت 

ــا ل مــا يحقــق أهــدافها أيضًــا فــي الولايــات المتحــدة ردود أفعــال تجــاه هــذه الانقلابــات وتبعً
  .المنطقة وبلدانها

ـــا تجـــاه الانقلابـــات  وقـــد ظهـــر تبـــاين الموقـــف الأمريكـــي عـــن الموقـــف الفرنســـي أحيانً
العســــكرية فــــي بعــــض دول الإقلــــيم، واتفقــــا فــــي مواقفهمــــا أحيانًــــا ، بينمــــا اتخــــذت الإدارة 

ة لفرنسـا تجـاه الأمريكيـة مواقـف غيـر واضـحة أحيانًـا أخـرى وذلـك أمـام المواقـف الصـريح
ويمكــــن توضــــيح كــــلاً مــــن المواقــــف الأمريكيــــة والفرنســــية تجــــاه ظــــاهرة   .تلــــك الظــــاهرة

  :الانقلابات العسكرية فيما يلي

المواقــف الفرنســية تجــاه الانقلابــات العســكرية فــي بعــض دول الإقلــيم منــذ عــام  -أولاً 
2011:  

دولــة إلــى أخــرى مــن  تباينــت المواقــف الفرنســية تجــاه ظــاهرة الانقلابــات العســكرية مــن
دول الإقليم، حيث نجم هذا التباين عن التطورات السياسـية الداخليـة وتغيـر أنظمتهـا مـن 

  :نظم موالية إلى نظم رافضة للوجود الفرنسي، ويمكن توضيح ذلك كما يلي

  :الموقف الفرنسي تجاه الانقلابات في مالي وتشاد -1

نقلابـــات التـــي طالتهـــا والتـــي الا قبـــلوذلـــك الحكومـــة الماليـــة  الإدارة الفرنســـية دعمـــت
نقلابات ضد الحكومات الموالية لها، فقـد رفضـت فرنسـا رفضتها فرنسا، حيث أن هذه الا

، )إبراهيم بو بكر كيتـا(على الرئيس المالي  2020أغسطس  18الانقلاب العسكري في 
ر الفرنسـية فـي ينـاي) بـاو(وظهر هذا الرفض في شكل عدم وفاء فرنسا بوعودها في قمـة 

فـــي يونيـــو مـــن نفـــس العـــام، والتـــي وعـــد بهـــا ) نواكشـــوط(، ومـــن بعـــدها فـــي قمـــة 2020
بزيــادة عــدد القــوات الفرنســية المعنيــة بمحاربــة الإرهــاب إلــى ) مــاكرون(الــرئيس الفرنســي 

ـــة عســـكريًا، بالإضـــافة للتهديـــد  5300 ـــدي مـــع اســـتمرار مكافحـــة التنظيمـــات الإرهابي جن
خاصةً بعد الانقلاب العسكري الثاني في مالي على  الفرنسي برحيل قواتها عن الساحل،

الحكومة الانتقالية التـي دعمتهـا فرنسـا والتـي كـان الإنقـلاب عليهـا لعـدم ضـمها لأيٍ مـن 
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بقيــــادة العقيــــد  2021مــــايو  24أفــــراد الانقــــلاب الأول، فقــــد كــــان الانقــــلاب الثــــاني فــــي 
لانقلاب العســكري الثــاني علــى قائــد الانقــلاب الأول، والــذي قــام أيضًــا بــا) آســيمو جويتــا(

بسبب عدم ضـم الأخيـر لأيٍ مـن قـادة الانقـلاب فـي ) باه نداو(رئيس الحكومة الانتقالية 
ــا علــى الانقــلاب، حيــث أعقبتــه  تشــكيله للحكومــة الانتقاليــة، والــذي اعتبرتــه فرنســا انقلابً

كــان إعــلان بإعلانهــا بتعليــق عملياتهــا العســكرية المشــتركة مــع القــوات الماليــة، ومــن ثــم 
بعد أسـبوعين مـن هـذا الانقـلاب، عـن عـزم فرنسـا  2021يونيو  10الرئيس الفرنسي في 

جنـدي فقـط عقـب انتهـاء عمليـة  2000جندي إلـى  5100بتخفيض قواتها في مالي من 
رجــوع فرنســا ، والــذي تـم تنفيــذه بالفعــل، مـع 2022فــي النصــف الأول مـن عــام ) برخـان(

ــــا وعســــكريًا تجــــ اه مــــالي، وقــــد تصــــاعدت الأزمــــة بــــين مــــالي وفرنســــا عــــن وعودهــــا ماليً
تصــــريحات وزيــــري بعــــد طــــرد الأولــــى للســــفير الفرنســــي لــــديها بســــبب  مســــتعمرها القــــديم

الخارجية والدفاع الفرنسيين بعدم شرعية المجلس العسكري في مالي، وأن قراراته خارجـة 
م فرنســا، الأمــر عــن الســيطرة وغيــر قانونيــة باعتبــاره مجلــس انقلابــي لــيس لــه شــرعية أمــا

مهلــة لمغــادرة القــوات الفرنســية وقواعــدها العســكرية مــن ) بامــاكو(الــذي أدى إلــى إعطــاء 
مـــالي، ومـــن ثـــم أصـــبح هنـــاك عـــداء مـــن قبـــل السياســـية الخارجيـــة الفرنســـية تجـــاه مـــالي 

الروسـية لمسـاعدتها فـي ) فـاجنر(بعد تصريح السلطات المالية باتفاقها مع قـوات  خاصةً 
  1.بمكافحة الإرها

وقــد اختلــف رد الفعــل الفرنســي تجــاه الانقــلاب فــي تشــاد عنــه فــي مــالي، فبــالرغم مــن 
إدانة فرنسا للانقلاب في مالي وخاصةً الانقلاب الثاني، إلا أنها كانـت داعمـة للانقـلاب 
في تشاد وظهر ذلك في سياستها  تجاه النظام العسكري القمعي فيها والذي جاء بانتقال 

، الأمـر الـذي أثـار المعارضـين )إدريـس ديبـي(نجل الرئيس الراحـل غير دستوري برئاسة 
  2.والانقلابيين في مالي، وتصميمهم على الخروج من عباءة الأبوية الفرنسية

                                                           

، فــي الانقــلاب" شــرعية"الصــراع يشــتد بــين مــالي وفرنســا وفــي الخلفيــة روســيا وخديجــة الطيــب،  1
ــــــــــــــــــاريخ الخمــــــــــــــــــيس  ــــــــــــــــــة بت ــــــــــــــــــدنت عربي ــــــــــــــــــر  3إندبن : فــــــــــــــــــي 31: 10الســــــــــــــــــاعة  2022فبراي

https://shorturl.at/apYZ8  
2 CIVICUS Staff, Civil Society Caught in The Crossfire of Mali’s Row 

with France, (US: CIVICUS LENS “Perspectives for a changing world, 
15 Dec. 2022), At:  
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  :الموقف الفرنسي تجاه الانقلابات في غينيا وبوركينا فاسو -2

جـاه ولم يختلف رد فعل فرنسا تجاه الانقلاب في غينيا وبوركينا فاسـو عـن رد فعلهـا ت
الانقـــلاب فـــي مـــالي، وهـــو مـــا يؤكـــد دعمهـــا للأنظمـــة القديمـــة وورثتهـــا فقـــط مثـــل دعمهـــا 

، فقد ظهر التباين في سياسات فرنسـا مـن خـلال خطابـات رؤسـائها، حيـث كانـت )تشاد(
خطابـــــاتهم تــــــدعو لحريــــــة حقـــــوق الإنســــــان، غيــــــر أن الدولـــــة الفرنســــــية دعمــــــت الــــــنظم 

بة أمل شعوب تلك الأنظمـة كمـا حـدث فـي أفريقيـا الاستبدادية الموالية لها، مما أدت لخي
الوســطى، وقــد ظلــت فرنســا فــي الواقــع شــريكًا متميــزًا للعديــد مــن الرؤســاء بالمنطقــة التــي 
أبقــت أنظمــتهم مــن خــلال اســتمرار دعمهــم المــالي ونظــام مســاعدتهم فــي التنميــة العامــة 

تمرار التحالفـــات لبلـــدانهم بمـــا يحقـــق مصـــالحها مـــع مصـــالح شـــركائها، وكـــذلك نظـــرًا لاســـ
السياســية والتعــاون العســكري والاســتخباراتي المــرتبط بإمكانيــة وســهولة تــدخلها العســكري 
فــي عــدد مــن بلـــدان المنطقــة، فــلا تـــزال المواقــف السياســية الفرنســـية فــي المنطقــة تـــدعم 

مقاربــة تــدعو ) مــاكرون(الأهــداف الفرنســية فــي المقــام الأول بــالرغم مــن انتهــاج الــرئيس 
الفرنســي الأفريقـي والــذي يحــاول بهـا نفــي الصــورة السـلبية الاســتعمارية الفرنســية  للتشـارك

في الذهن الأفريقي، حيث أن هذه المقاربة أقـرت بمواجهـة فرنسـا لتهديـدات فـي علاقاتهـا 
بمســتعمراتها الســابقة خاصــةً فــي ظــل صــعود تنــافس دولــي ولــيس أمريكــي فرنســي فقــط 

ـــرئيس الفرنســـي معهـــا فـــي المنطقـــة، ومـــن ثـــم لا يمكـــن ا ـــى ســـعي ال إيمانويـــل (لحكـــم عل
فــي إعــادة تشــكيل الدبلوماســية الفرنســية علــى المــدى البعيــد، حيــث أن للسياســة ) مــاكرون

الخارجيــــــة عمومًــــــا العديــــــد مــــــن التــــــداعيات ســــــواء الداخليــــــة أم الخارجيــــــة والتــــــي تتســــــم 
حائــل أمــام بالتناقضــات المرتبطــة بالممارســات والأدوات السياســية الموروثــة والتــي تقــف 

  1.المحاولات الفرنسية للصمود في منطقتها الاستعمارية السابقة

                                                                                                                                                      

https://lens.civicus.org/civil-society-caught-in-the-crossfire-of-malis-row-
with-france/ 

1 Corentin Cohen, Will France’s Africa Policy Hold Up?, (Washington, 
Carnegie Endowment for International Peace, Paper, 2 June 2022), P. 16.   
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بدعم الرؤساء الموالين لها منذ اسـتقلال بلـدانهم،  قامت فرنسا ومن الجدير بالذكر أن
ـــرئيس التشـــادي الســـابق  ـــرئيس )ديبـــي(مثـــل دعمهـــم لل فـــي ) دينـــيس ساســـو نجيســـو(، وال

لمنطقــة، ومـن ثــم كانــت كــل أفعــالهم المســتبدة الكونغـو باعتبــارهم وســطاء لسياســاتها فــي ا
  1.ضد شعوبهم تحت الحماية الفرنسية

ـــذكر ـــد فرنســـا وحرصـــها أيضًـــا ومـــن الجـــدير بال ـــة تأكي ـــى  الاســـتراتيجية مـــن الناحي عل
وجودها في مناطق الصراعات وبشكل خاص في الإقليم حتى في ليبيا غير الفرانكفونية 

  2.لك لتعزيز وجودها واستمرار بقائها في الإقليموالتي قامت فيها بمهام عسكرية قوية وذ

وبـالرغم مـن تأكيـد فرنسـا علـى عـدم تخلليهـا عـن مناطقهـا الاسـتعمارية إلا أن شـعوب 
ـــإجلاء القواعـــد الفرنســـية عـــن بلـــدانها فـــي ظـــل  معظـــم هـــذه المنـــاطق أصـــبحت تنـــادي ب

ي مالي وأفريقيا الحكومات الإنقلابية ضد الحكومات السابقة الموالية لفرنسا، كما حدث ف
الوســـطى وتشـــاد وبوركينـــا فاســـو وغينيـــا، خاصـــةً بعـــد عـــدم نجـــاح القـــوات الفرنســـية فـــي 
الوقــوف أمــام الجماعــات الإرهابيــة التــي ازدادت عملياتهــا فــي الإقلــيم بــالرغم مــن وجــود 
القواعـد العسـكرية الفرنســية والعمليـات الفرتســية مثـل سـابر فــي بوركينـا فاســو، حيـث كــان 

ة برخـــان فـــي مـــالي، وظهـــر ازديـــاد العـــداء لفرنســـا فـــي تفجيـــر ســـفارتها فـــي إخفـــاق عمليـــ
  .بوركينا فاسو، وتكرار عمليات الخطف لرعايها في المنطقة

) ســابر(ويمكــن إظهــار الموقــف الفرنســي فــي بوركينــا فاســو مــن خــلال تــدخل قــوات 
مــت الخاصــة والســرية فــي السياســة الداخليــة ولــيس فــي مطــاردة الجهــاديين فقــط، حيــث قا

أكتـوبر، بينمـا لـم تقـف  31تجـاه سـاحل العـاج فـي ) كومبـاوري(بتهريـب الـرئيس المخلـوع 
لحمايتـه، وهـو مـا يظهـر ) كريستيان كـابوري(بجوار الرئيس المخلوع في الإنقلاب الثاني 

تخللــي فرنســا عــن دورهــا الشــرطي فــي بوركينــا فرنســا لعــدم وجــود مصــلحتها هنــاك تلــك 
رنسا قامت بتقليص عدد قواتها في بوركيتا فاسو منذ الإنقلاب الآونة الأمر، ويُذكَر أن ف

                                                           

1 Ibid. , P. 16.  
: ، فـيمـارس 18مركز سمت للدراسات، الأحـد حماية أم جباية؟ .. النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا 2

https://shorturl.at/jrVW5  
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الــذي قــام بســبب ســوء الأوضــاع الاقتصــادية والمعيشــية  2022ينــاير  24الأول لهــا فــي 
عنصـر، كمـا بـدأ تهديـد مسـتقبل  350والأمنية هنـاك، وتتكـون قـوات سـابر الخاصـة مـن 

خللــي فرنســا عــن بعــض عمليــة برخــان هنــاك أيضًــا كمــا حــدث فــي مــالي، وبــالرغم مــن ت
سياسـاتها فــي المنطقــة إلا أنهــا ليســت مســتعدة للتخللـي عــن منــاطق نفوذهــا بســهولة، فــلا 
يعنـــي تآكـــل الـــدور الفرنســـي فـــي المنطقـــة بســـبب عـــدم ســـماح مجلـــس الأمـــن بـــالتوفيض 
المطلق لعملياتها العسكرية هناك نظرًا للتحفظات الأمريكية على التدخلات الفرنسـية فـي 

قـــارة عمومًـــا، وأمـــام ذلـــك تعيـــد فرنســـا مـــن سياســـاتها فـــي كـــل المنـــاحي ليظـــل المنطقـــة وال
   1.وجودها وعدم إعطاء الفرصة للقوى المتنافسة في الانفراد بالإقليم وثرواته

ومــن الجــدير بالــذكر أن التــدخل السياســي الفرنســي فــي المنطقــة لا يســتوعب الهياكــل 
ظيمـات الإرهابيـة التـي اسـتفادت مـن ذلـك والديناميكيات المحلية هناك مثلما تستوعبه التن

بمواصــلة وتصــاعد عملياتهــا الإرهابيــة، الأمــر الــذي أدى لتركيــز فرنســا علــى المقاربــات 
الأمنية والعسكرية فقط بالتعاون مع حكومات الحلفاء لها في المنطقة، مما صعب عليها 

دى شـعوب الوصول للمناطق التي تنتشـر بهـا تلـك الجماعـات، حتـى فقـدت مصـداقيتها لـ
  2.بعض بلدان المنطقة مثل مالي وبوركينا فاسو، حيث ظلت مسببات الأزمة كما هي

ويمكـــن القـــول أن السياســـة الفرنســـية وبالتحديـــد منـــذ بدايـــة أزمـــة مـــالي اعتمـــدت علـــى 
ــــــة والعســــــكرية وباســــــتعمال قــــــدراتها  ــــــة الأمني ــــــة بالإضــــــافة إلــــــى المقارب المقاربــــــة التدخلي

د الإقليمـــي والـــدولي لكـــبح جمـــاح الجماعـــات الجهاديـــة فـــي الدبلوماســـية، فـــي حشـــد التأييـــ
نقـلاب الثــاني الــذي شـمال مــالي وتحريـر هــذا الجــزء فـي بدايــة الأزمـة وقبــل أن يحــدث الا

ساهم في استجداء العداء الشعبي للوجود الفرنسـي، ولـم تكـن مـالي بالأهميـة الاقتصـادية 
بلـدان الإقلـيم الأخـرى، ولكنهـا ذات بالنسبة لبـاريس لمحدوديـة اسـتثماراتها هنـاك بالنسـبة ل

أهميـــة اســـتراتيجية، حيـــث أيقنـــت فرنســـا أن الـــذي حـــدث فـــي شـــمال مـــالي حتمًـــا ســـينتقل 
                                                           

الإنقلاب العسكري في بوركينا فاسو يقلـب بمعادلـة النفـوذ الفرنسـي لصـالح روسـيا، أروى حنـيش،   1
  .2023يناير  24في عرب جورنال بتاريخ الثلاثاء 

: مصــر(، تقــويم مقاربــات مكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة الســاحلحمــدي عبـد الــرحمن حســن، . د. أ  2
  .8. ، ص)2022هرام للدراسات السياسية والاسترتيجية، أكتوبر القاهرة، مركز الأ
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بالعدوى السياسية  للبلدان المجاورة لها والتي تقع تحت نفوذهـا أيضًـا، وهـو الـذي تخشـاه 
ســنغال، فرنســا حيــث أن مصــالحها الاقتصــادية ســتتأثر فــي تلــك البلــدان مثــل النيجــر، وال

وبوركينــا فاســو، وســاحل العــاج، وهــي البلــدان التــي تحــافظ فرنســا علــى اســتغلال ثرواتهــا 
التــي تكمــن فــي بــاطن أراضــيها مــن يورانيــوم، وذهــب، ونفــط، وغيرهــا مــن المــواد اللازمــة 
للاقتصـــاد الفرنســـي، ومـــن ثـــم تـــدخلت فـــي المنطقـــة بـــذرائع مختلفـــة مـــن أجـــل مصـــالحها 

ذي أدى لاشــــتداد المنافســــة بينهــــا وبــــين الولايــــات المتحــــدة الجيوسياســــية، وهــــو الأمــــر الــــ
ـــيم  الأمريكيـــة التـــي ســـعت بـــدورها لـــنفس السياســـة التدخليـــة لتيقنهـــا مـــن أهميـــة هـــذا الإقل
بالنسبة لها مـن أجـل التنـوع فـي مصـادر الطاقـة والمـواد اللازمـة للحفـاظ علـى صـناعاتها 

  1.واقتصادها في العالم
جـاه الانقلابـات العسـكرية فـي بعـض دول الإقلـيم منـذ عـام المواقف الأمريكية ت -ثانيًا

2011:  
 فــي تلــك نقلابــاتيظهــر الموقــف السياســي الأمريكــي متذبــذبًا نوعًــا مــا تجــاه ظــاهرة الا

مـــــن قـــــانون  508لإقليم، فمـــــن الجـــــدير بالـــــذكر أنـــــه بـــــالرغم مـــــن أن المـــــادة بـــــابلـــــدان ال
لمسـاعدات الأمريكيـة للـدول المساعدات الخارجية الأمريكيـة، تـنص علـى وجـوب تعليـق ا

التــي تشــهد انقلابــات عســكرية، إلا أن الإدارة الأمريكيــة قــد تــرددت فــي إدانــة بعــض هــذه 
نقلاب مـن الأسـاس، حيـث ظهـر هـذا الموقـف السياسـي الانقلابات أووصف الظاهرة بـالا

الأمريكــي توجسًــا مــن أن تواجــه نفــس رد الفعــل الشــعبي الُمعــادي للمواقــف الفرنســية التــي 
قفت ضد هذه الظاهرة في بعض البلدان، وأيدتها في الأخرى، وأيضًـا توجسًـا مـن لجـوء و 

الإنقلابيـين لقــوى أخـرى مثــل الصـين وروســيًا كـداعمين لهــم، حيـث يمكــن لهـاتين القــوتين 
  2.استخدام حق الفيتو وعرقلة الخطوات الأمريكية أوالأوروبية من خلال مجلس الأمن

  :ية تجاه هذه الظاهرة في بعض بلدان الإقليم كما يليويمكن توضيح الموقف الأمريك   
                                                           

دراســة فــي منطلقــات : الأمريكــي حــول منطقــة الســاحل الأفريقــي -عشــور قشــي، التنــافس الفرنســي  1
، 45لبنـان، دار المنظومـة، مجلـد (، المجلة العربيـة للعلـوم السياسـيةالاهتمام ودوافع التغلغل، فـي 

  .82:  81. ص. : ، ص)2015، ربيع 46. ع
أنظمـة هشّـة وتنـافس دولـي : تتسـارع فـي غـرب أفريقيـا» عـدوى الانقلابـات«محمد عبده حسنين،   2

 11، فــي جريـــدة الشــرق الأوســـط الإلكترونيــة، بتـــاريخ عثـــرات علـــى طريــق الديمقراطيـــة... وإرهــاب
  https://shorturl.at/sxzAO: حمدي عبد الرحمن، في. د. أ: ، عن2022فبراير 
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  :الموقف الأمريكي تجاه الانقلابات في مالي وتشاد -1

 شـهدتها بعـض بلـداننقلابـات التـي الا هـذه تجاه المتردد الأمريكي الموقفبالرغم من 
ــيم، إلا أن الا قــلاب فــي مــالي شــهد إدانــة جماعيــة مــن كــلٍ مــن الولايــات المتحــدة، نالإقل

م المتحدة، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للاتحاد الأفريقي، ومن ثم أعلنت واشنطن والأم
أشــارت التصــريحات  ، وقــدنقــلاب فــي مــالي بأنهــا ســتوقف الــدعم للجــيش المــاليعقــب الا
، 2012نقــلاب الأول عــام قائــد الا) أمــادو هايــا ســانوغو(أن كــلاً مــن النقيــب بــ الأمريكيــة
، مـن الضـباط الـذين تلقـوا تعلـيم 2020نقلاب الثاني عـام الاقائد ) آسيمي جويتا(والعقيد 

، وقـد أدان المتحـدث باسـم أيضًا للفرنسية للتدريبات وتدريبات عسكرية أمريكية بالإضافة
والذي  تلك الانقلابات في الدولة المالية،) أنطون تي سيميلروث(البنتاجون المقدم بحري 

  1.العسكري للولايات المتحدة الأمريكيةتعارض مع التعليم والتدريب ت ابأنه اوصفه

، كمـا فعلـت فرنسـا نقـلاب فـي تشـاداختلـف الموقـف السياسـي الأمريكـي تجـاه الا بينما
فـــي حالــة تـــردد مـــا بــين الديموقراطيـــة والتحـــديات  وقــد ظهـــر الموقــف الأمريكـــي نوعًـــا مــا

ف ظهـــر الخـــوف الأمريكـــي تجـــاه الإنقـــلاب فـــي تشـــاد معبـــرًا عـــن الموقـــ ، حيـــثالأمنيـــة
السياسي لها والذي تجلى في في صـمتها عـن القمـع والعنـف ضـد المتظـاهرين، ومـن ثـم 
رفضها الإنقلاب علـى السـلطة هنـاك مثلهـا مثـل الـرفض الفرنسـي والغربـي بوجـهٍ عـام لـه 
ولكــن بــلا مشــاركة عســكرية، وقــد نبــع القلــق الأمريكــي مــن تــدهور الأوضــاع الأمنيــة فــي 

اء الأمنيين لها في المنطقة، فقد أظهرت بعض الوثـائق تشاد التي تعتبرها من أهم الشرك
) فاجنر(السرية المسربة عن المخابرات الأمريكية المؤامرة الروسية المتعلقة بتجنيد قوات 

الروسية للمعارضين التشاديين لإسقاط الحكومة التشادية من خلال إشائها لموقع تدريبي 

                                                           

، فــي موقــع الجزيــرة قائــد الانقــلاب فــي مــالي تلقــى تــدريبا مــن الجــيش الأميركــي: ن بوســتواشــنط  1
  https://shorturl.at/eJUX8: ، في2020أغسطس  22الإخباري، بتاريخ 
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ســطى المجــاورة للــبلاد ومــن ثــم صــار مقاتــل فــي جمهوريــة أفريقيــا الو  300يضــم حــوالي 
  1.تهديدًا لأمن تشاد والذي بدوره يهدد المصالح الأمريكية والفرنسية هناك

  :الموقف الأمريكي تجاه الانقلابات في غينيا وبوركينا فاسو -1

والإطاحــة أيضًــا  )2نقــلاب العســكري فــي غينيــاالا(أدانــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
بــالرغم مــن محافظتهــا علــى علاقتهــا ، 2021ســبتمبر عــام  5ي فــ) ألفــا كونــدي(بــالرئيس 

الوثيقة بهـا حتـى هـذا الحـدث، والـذي أدى إلـى إثـارة مخـاوف الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
من تراجـع غينيـا عـن المضـي قـدمًا نحـو الديموقراطيـة مـن خـلال سـعي الأولـى لمسـاعدة 

قـــد أوقفـــت الولايـــات المتحــــدة ف ،الثانيـــة علـــى إجـــراء انتخابــــات حـــرة نزيهـــة بقيـــادة مدنيــــة
الأمريكية المساعدات العسكرية للجيش الغيني جراء هذا الإنقـلاب، تطبيقًـا للقيـود الـواردة 

التــي تفرضــها قــوانين اعتمــادات وزارة الخارجيــة، والعمليــات العســكرية  7008فــي القســم 
ســاعداتها الخارجيــة، والبــرامج ذات الصــلة بشــأن المســاعدات العســكرية، بينمــا واصــلت م

الإنمائية للحكومة لدعم عملية التحول الديموقراطي، وتقديم المساعدات الصحية العاجلة 
فــــي زيــــادة  (USAID)وغيرهــــا، كمــــا تواصــــل بعثــــة الوكالــــة الأمريكيــــة للتنميــــة الدوليــــة 

الخدمات الصـحية المقدمـة ودعـم مبـادرة الـرئيس الغينـي لمكافحـة الملاريـا ومبـادرة الأمـن 
يـــة، كمـــا تركـــز بـــرامج الديمقراطيـــة والحكـــم علـــى تعزيـــز الملكيـــة المحليـــة الصـــحي العالم

ومشاركة المواطنين في نمو غينيا وتنميتها، وأيضًا مساعدة الحكومة الغينية في المجـال 
الزراعــي والتنــوع البيولــوجي والبيئــة للوصــول للأهــداف المطلوبــة اســتثماريًا مــع مشــاركة 

اتي بشــأن هــذا المجــال فــي الــبلاد، بالإضــافة إلــى القطــاع الخــاص لتحقيــق الاعتمــاد الــذ
الدعم الأمريكي المعنـي بتسـريع الوصـول لخـدمات الطاقـة الحديثـة أمـام التزايـد السـكاني، 
وأيضًــا تقــديم المبــادرات المعنيـــة بــالتعليم والأمــن الغــذائي والصـــحي، كمــا تواصــل غينيـــا 

                                                           

، فــي الـروس يخططـون ضـد تشـاد وأميركـا تتـردد فـي مسـاعدة حليفتهـا المهمـة: واشـنطن بوسـت  1
  https://shorturl.at/dqDEU: ، في2023ريل أب 25موقع الجزيرة الإلكتروني، بتاريخ 

تفســر الباحثــة أيضًــا الاهتمــام بــالانقلاب فــي غينيــا وهــي ليســت مــن بلــدان الإقلــيم، لأنهــا يقــع علــى   2
حدودها خليج غينيـا الـذي صـار منطقـة طاقويـة وهامـة للقـوى الدوليـة والتنـافس عليهـا، كمـا أنهـا مـن 

  .قليمي لمنطقة الساحل الأفريقي والصحراء بها أيضًادول جوار الإقليم التي يرتبط الأمن الإ
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لإقليميــين، حيــث انتمائهــا مــع نشــاطها أمــام الجهــود المبذولــة لتحقيــق التكامــل والتعــاون ا
الولايات المتحـدة لعـدد مـن المنظمـات الدوليـة نفسـها، بمـا فيهـا الأمـم المتحـدة، وصـندوق 

  1.النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية
قــلاب فــي غينيــا لا يخــرج بعيــدًا عــن لانويتبــين مــن ذلــك أن الموقــف الأمريكــي تجــاه ا

ولــم  .ات العســكرية فقــط، وهــو موقــف سياســي متحفظًــا نوعًــا مــاالإدانــة وقطــع المســاعد
يتغيــر الموقــف الأمريكــي أيضًــا بشــأن وقــف المســاعدات العســكرية لبوركينــا فاســو بســبب 

 158.6نقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب هناك، والتي تُقـدر تبلـغ قيمتهـا الا
ساعدات الأمريكية، فيما عدا الأمـوال مليون دولار أمريكي وذلك تنفيذَا لشروط قوانين الم

 2.الخاصة لتعزيز الديموقراطية

ـــا للدراســـات الاســـتراتيجية بـــوزارة  ـــذكر أن أحـــد الخبـــراء بمركـــز أفريقي ومـــن الجـــدير بال
نقلابات التـي حـدثت فـي عـدة بلـدان بـالإقليم مثـل التـي حـدثت الدفاع أشار إلى بعض الا

يــد نخبــة ممــن تــدربوا بــالقوات الخاصــة  فــي كــلٍ مــن غينيــا وبوركينــا فاســو، كانــت علــى
ــــالجيش الأمريكــــي أيضًــــا مثــــل غيــــرهم الــــذين قــــاموا بلانقلابــــات فــــي البلــــدان الأخــــرى  ب

، ومن ثم أكد على ضرورة أن تؤتي المساعدة الأمنية بثمارها فـي تعزيـز فعاليـة بالمنطقة
يــز المؤسســات العســكرية ككــل ولــيس التركيــز علــى قــوات النخبــة فقــط، مــع ضــرورة تعز 

  3.العلاقات المدنية العسكرية
يخــدم أهــدافها  وتنـتهج السياســية الأمريكيــة الآليــة الأمنيـة فــي بعــض بلــدان الإقلـيم بمــا

تتبنى تقليدًا تجاه الأزمات والصـراعات بالمنطقـة يـرتبط بعـدم تـدخلها  الاستراتيجية، حيث
سـودانية منـذ بشكل مباشر في تلك الصراعات، وهو ما يتضح في موقفها تجـاه الأزمـة ال

                                                           

1 Bureau of African Affairs, U.S. Relations with Guinea, in Bilateral 
Relations Fact Sheet, (U.S.A.: U.S. Department of State, 20 Oct. 2022).  

At: https://www.state.gov/u-s-relations-with-guinea/ 
، فــي »الانقــلاب«مليــون دولار لبوركينــا فاســو بســبب  160اشــنطن توقــف دعمــاً بقيمــة و رويتــرز،  2

: ، فـــــــــــي3.08الســـــــــــاعة  2022فبرايـــــــــــر  19جريـــــــــــدة الـــــــــــوطن الإلكترونيـــــــــــة، بتـــــــــــاريخ الســـــــــــبت 
https://shorturl.at/tzHZ9  

3 James Rupert, Countering Coups: Experts Offer Steps for U.S. Policy, 
(Washington, U.S. Institute of Peace, Thu. 3rd. March 2022). 
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بداياتها حتى الحرب الدائرة بين الجيش السـوداني وقـوات الـدعم السـريع، حيـث اقتصـرت 
ــــدائر بينهمــــا وبشــــكل أشــــبه  ــــال ال ــــى المناشــــدات بشــــأن وقــــف القت ــــة عل الجهــــود الأمريكي
بالحيــادي بعكــس مــا تفعلــه فــي الحــرب الروســية الأوكرانيــة، والتــي تســعى فيــه لاســتنذاف 

نما تقوم باستنزاف الفريقين المتصارعين في السـودان لتحقيـق معادلـة روسيا اقتصاديًا، بي
تتســـم بتـــوازن الضـــعف، بتوظيفهـــا لمســـارات الأزمـــة بالشـــكل الـــذي يخـــدم مصـــالحها فـــي 
أفريقيا ولا سيما إقليم الساحل الأفريقي والصحراء حيث موقع السـودان الهـام مـن الإقلـيم، 

  1.نافسة الأخرىمع سعيها في تلك الأزمة لتحييد القوى الم
وأخيرًا ظهرت المواقف الأمريكية والفرنسية بشكلٍ خاص والأوروبية عمومًا تجاه آخر 

يوليــو  26الانقلابــات حتــى الآن فــي المنطقــة وهــو الانقــلاب العســكري فــي النيجــر فــي 
، حيث تطالعنا الأنباء والأخبار بتشابه هذه المواقف المتمثل فـي الإدانـة والتهديـد 2023
  .ات، والتباين في الاتفاق على الآلية المستخدمةبالعقوب

فقــد رفضــت فرنســا بشــدة هــذا الانقــلاب العســكري فــي النيجــر، وأكــدت علــى ضــرورة 
الســـعي لإخفاقـــه مـــن خـــلال دعـــم خطـــة عســـكرية لـــذلك، حتـــى لـــو تطلـــب الأمـــر لتـــدخلها 

 من 1500العسكري غير المباشر من خلال قاعدتها العسكرية هناك والتي تضم حوالي 
جنودها، وبالرغم من تبني الاتحاد الأوروبي أيضًا للموقف الفرنسي، إلا أن هذا الموقف 
يــتحفظ عليــه كــلاً مــن إيطاليــا وألمانيــا المؤيــدين لإعــلاء الدبلوماســية علــى حســاب الحــل 
العســكري، ولعــل تخــوفهم يــأتي مــن تزايــد ظــاهرة الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى بلادهــم عــن 

  2.مجاورةطريق ليبيا والبلدان ال
وبالرغم من الإدانة الأمريكية أيضًـا إلا أن موقفهـا صـار موقفًـا متـرددًا وغيـر واضـح، 

مســــاعد وزيــــر ) ديفيــــد شــــين(فقــــد ظهــــر تــــردد الإدارة الأمريكيــــة مــــن خــــلال تصــــريحات 
                                                           

، فـي القـاهرة الإخباريـة الإلكترونـي، أبعاد الموقف الأمريكي مـن الأزمـة السـودانيةمبارك أحمـد، . د  1
  https://shorturl.at/dRU68: ، في2023أبريل  22بتاريخ 

لمواقـف الإقليميـة والدوليـة ا.. التـدخل العسـكري فـي النيجـروحـدة دراسـات شـمال أفريقيـا والسـاحل،   2
ـــــــــــالات ـــــــــــي)2023أغســـــــــــطس  10مركـــــــــــز الإمـــــــــــارات للسياســـــــــــات، : الإمـــــــــــارات(، والاحتم  :، ف

https://shorturl.at/ivzBG  
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الخارجيــة الأمريكــي الأســبق، بــأن لأمريكــا مصــالح هامــة فــي النيجــر يتمثــل جوهرهــا فــي 
سـي إن (ن هنـاك قاعـدة أمريكيـة تابعـة للأفريكـوم، فتبعًـا لقنـاة محاربة الإرهاب، خاصـةً أ

) أجــادير(جنــدي إلــى قاعــدة  1000الأمريكيــة، فقــد أعــادت الولايــات المتحــدة حــوالي ) إن
، كمــــا صــــرح أحــــد المســــئولين )بــــازوم(بــــالنيجر، وذلــــك بعــــد الإطاحــــة للــــرئيس النيجــــري 

ـــه لا توجـــد شـــ ـــة، بأن ـــاة الأمريكي واهد تؤكـــد علاقـــة روســـيا بهـــذا الأمـــريكين فـــي نفـــس القن
الانقــلاب فــي النيجــر، كمــا تؤكــد الولايــات المتحــدة علــى ضــرورة الترقــب والتمهــل بــرغم 
إدانتهــا للانقــلاب، وذلــك يــدل علــى التخــوف الأمريكــي مــن الوقــوع فــي المعادلــة الصــعبة 
ــــين أهــــدافها  ــــة، وب ــــدعواتها الدائمــــة للديموقراطي ــــق ب ــــذي يتعل ــــين العامــــل ال ــــربط ب ــــي ت الت

مصــالحها هنــاك وفــي المنطقـــة، حيــث خوفهــا أيضًـــا مــن إشــعال الفتيـــل أكثــر فــي تلـــك و 
ــا بالنســبة لهــا، خاصــةً بعــد الــتحكم الأمريكــي فــي زمــام  ــا أمنيً الدولــة التــي أصــبحت ميزانً

  1.الأمور من خلال مراقبتها الأمنية المستمرة هناك لصالحها في المقام الأول

هذا الانقلاب بـالرغم مـن التأكيـد علـى  مع نتائجالولايات المتحدة التعامل  فقد رفضت
 لهــا الجويــةبالقاعــدة  وجودهــا العســكري وظهــر ذلــك مــن خــلال حفاظهــا علــى، إدانتهــا لــه
ـــاك، وهـــو مـــا ظهـــر أيضًـــا بعـــد طـــرح رعاياهـــا ل لعـــدم إجـــلاء ر، بالإضـــافةفـــي أغـــادي هن

عادة الشـــرعية لاســـت خارجيتهـــا لمبـــادرة بلادهـــا فـــي القيـــام بالتفـــاوض الدبلوماســـي المباشـــر
وزيــر وكيلــة ) فيكتوريــا نولانــد(ســلميًا فــي النيجــر، وذلــك مــن خــلال اللقــاء الــذي قامــت بــه 

 وذلــك نيــامي القائــد الجديــد لأركـان الجــيش) موســى سـالو بــارمو(مــع  الخارجيـة الأمريكــي
، والتــــي بــــرغم تصــــريحها بعــــدم  القبــــول لهــــذه المبــــادرة مــــن قبــــل قائــــد أغســــطس 7فــــي 

الإدارة الأمريكية أكدت على استمرارها في هـذا الحـل السـلمي، وهـو مـا  الانقلاب، إلا أن
يظهر إصرارها على عدم تكرار ما حدث في مالي بتمهيـد الطريـق أمـام التـدخل الروسـي 

الروسية بهذا الانقلاب، ) فاجنر(بالرغم من التصريح الأمريكي بعدم وجود علاقة لقوات 

                                                           

لماذا تتردد إدارة بايدن تجاه انقلاب .. فخ الاختيار بين المصالح والديمقراطيةمراسلو الجزيرة نـت،   1
 https://shorturl.at/jQST0 :، في2023أغسطس  3، بتاريخ النيجر؟
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فــوذ لـديها هنــاك أمــام المحــاولات الفرنســية لإبقــاء بالإضـافة للمحاولــة الأمريكيــة لكســب الن
  1.نفوذها رغم الإطاحة بأحد الرؤساء الموالين لها بالإقليم

، إلا أنهــا بشــكل رســمي النيجــر فــي نقــلابالالــم تــدعم وكــذلك بــالرغم مــن أن روســيا  
السـلم و  الأمن ستعادةلا شاملتنظيم حوار وطني داعية ل، رفضت بشدة التدخل العسكري

هناك، وجاءت تصـريحات خارجيتهـا رافعـة لأعلامهـا أمـام أعـلام لقانون ام وسيادة االنظو 
فرنسا صاحبة النفوذ التقليدي بالنيجر وغالبيـة بـدان الإقلـيم، كمـا تؤكـد الحـل الدبلوماسـي 
كما فعلت الولايـات المتحـدة خاصـةً أنهـا أكـدت علـى أن الحـل العسـكري سـوف يكـون لـه 

حل الأفريقي والصحراء من شأنه زعزعـة الأمـن والاسـتقرار عواقب وخيمة على إقليم السا
فــي جميــع بلدانــه، والــذي بــدوره ســيؤثر علــى الأمــن الــدولي، ويــأتي هــذا الموقــف الروســي 

عــن هــذا الانقــلاب والــذي اعتبــره الســعي الأفريقــي ) فــاجنر(بــالرغم مــن دفــاع قائــد قــوات 
    2.للتحرر من استمرارية الاستعمار الغربي بشكله الجديد

ولا تتوانى فرنسا في الإدانة المستمرة، فتعُد النيجر بديل أمني وعسكري هام بعد طرد 
قواعدها العسكرية من مالي، خاصةً بأن النيجر ذات أهميـة جيواسـتراتيجية بالنسـبة لهـا، 
والتي تتميز بأحد الثروات ذات الأهمية القصـوى والجوهريـة بالنسـبة لفرنسـا وهـو عنصـر 

  . حد العناصر الأساسية للتنافس عليهكأ) اليورانيوم(

عقـــب الإطاحـــة ألغـــى  ، قـــدالمجلـــس العســـكري فـــي النيجـــر ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن 
الإضـافة لتصـريحاته عددا من اتفاقيات التعاون العسـكري مـع فرنسـا، ب، )بازوم(بالرئيس 

 توجــو، وأيضًــا لــدى فرنســا والولايــات المتحــدةكــلاً مــن مهمــات ســفراء الــبلاد لــدى  بإنهــاء
التي تدين هذا الانقلاب بشدة كدولة مجاورة لها، كما هدد الانقلابيون بـالنيجر، ونيجيريا 

ضد بلادهم من جانب المجموعة الاقتصادية لدول  عدوانلمحاولة  بالرد الفوري على أي
  3)كواسيإ(غرب إفريقيا 

                                                           

  https://shorturl.at/ivzBG: ، فيمرجع سبق ذكرهوحدة دراسات شمال أفريقيا والساحل،  1
  .نفسه  2
، "عـدوان"على أي " رد فوري"الانقلابيون يلغون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا ويتوعدون بـ: النيجر 3

  https://shorturl.at/zAGRY :أغسطس، في الموقع الإلكتروني 4، بتاريخ 24في فرانس 
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 المســاعداتوقــف بــرامج ب الانقلابيــون فــي النيجــر الخــاصرفضــت فرنســا قــرار وقــد 
 الحكومـــــة العســـــكريةهـــــذه عـــــدم شـــــرعية  بـــــزعملنيجـــــر لالعســـــكري الفرنســـــي  التعـــــاونو

  .1إجلاء رعاياها من النيجرب قيامها إلى بالإضافة، الانقلابية

، علـى إصـرارها بالتـدخل )الإيكواس(وكذلك تؤكد المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا 
إذن أوموافقة مجلس الأمـن العسكري في النيجر، وشددت المجموعة على أنها لا تحتاج 

فــي التــدخل العســكري فــي النيجــر مــن قبــل قواتهــا، خاصــةً فــي ظــل انقســام الآراء بــداخل 
مجلـس الأمــن بــين مؤيـد ومعــارض للتــدخل العسـكري فــي النيجــر التـي يُعــد الانقــلاب بهــا 
يفــــوق أخطــــار الانقلابــــات التــــي ســــبقته فــــي بلــــدان المنطقــــة أيضًــــا، لكونهــــا دولــــة غنيــــة 

مثــــل الــــذهب، وهــــي رابــــع أكبــــر دول فــــي إنتــــاج اليورانيــــوم، وزعزعــــة اســــتقراره  بالمعــــادن
ســيزعزع بــدوره اســتقرار المنطقــة، ومــن ثــم تــوتر الأمــن الإقليمــي وكــذلك الأمــن الأمريكــي 

  2.والأمن الطاقويي بالنسبة لفرنسا

ومما سبق يظهر ميـوع الموقـف الأمريكـي تجـاه الانقـلاب العسـكري فـي النيجـر، أمـام 
، بينمـا )إيكـواس(إصرار الموقف الفرنسي بضرورة التدخل العسكري والـذي تؤيـده وضوح 

لا تؤيــده المنــافس التقليــدي المتمثــل فــي الأولــى بالإضــافة للمنــافس الجديــد المتمثــل فــي 
لفرنســــا، وأنــــه بــــالرغم مــــن التكــــاتف ) إيكــــواس(روســــيا، ممــــا يــــدل علــــى اســــتمرار مــــوالاة 

إلا أن الولايــــات ) روســــيا(لمعســــكر الشــــرقي خاصــــةً الأوروبــــي والأمريكــــي الــــدائم أمــــام ا
المتحدة الأمريكية أصبحت لا تتعجل بالتدخل العسكري في بعض الحالات التـي تخشـى 
أن تجرهــا لمشــاكل داخليــة وخارجيـــة فــي ظــل التحــول فـــي النظــام العــالمي الجديــد، كمـــا 

بالإضـافة لـدول تظهر هذه المواقف مـدى أهميـة دولـة مثـل النيجـر للقـوى الدوليـة الكبـرى 
  . الجوار وأمنها الإقليمي

ــــا أيضًــــا فــــي  ، حيــــث أعلــــن ضــــباط بــــالجيش )الجــــابون(وقــــد شــــهدت المنطقــــة انقلابً
عقــب ) علــي بونجــو(الانقــلاب علــى الــرئيس  2023ســبتمبر  29الجــابوني يــوم الأربعــاء 

ـــالي إلـــى قا ـــات الرئاســـية، وتســـليم الحكـــم الانتق ـــة فـــي الانتخاب ـــد إعـــلان فـــوزه بولايـــة ثالث ئ
                                                           

   https://shorturl.at/ivzBG :في مرجع سبق ذكره،وحدة دراسات شمال أفريقيا والساحل،  1
  .أغسطس الساعة الثانية صباحًا 13أخبار الجزيرة بتاريخ   2
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الانقلاب، وقد وصـل عـدد هـذه الانقلابـات فـي وسـط وغـرب أفريقيـا إلـى ثمانيـة منـذ عـام 
، )حــزام للانقلابــات(، وذلــك بعــد فتــرة تخلــص هــذه المنطقــة مــن وصــفها بمنطقــة 2020

   1).العدوى الانقلابية(ويمكن تفسير ذلك بأنها ترتبط بظاهرة 
ت، حيــث تبــاين الموقــف الفرنســي وقــد تباينــت المواقــف الأوروبيــة حيــال تلــك الانقلابــا

عن الموقف الأمريكي، وقد تباين الموقف الفرنسي نفسه تجاه الانقلاب في الجابون عنه 
فـي النيجـر كمـا حـدث تجـاه تشـاد ومـالي، وبـدورها تباينـت الآليـة الأمريكيـة بـرغم رفضـها 

لــى هــذه الانقلابــات إلا أنهــا عكســت موقفهــا تجــاه الانقــلاب فــي الجــابون حيــث شــددت ع
ضـــرورة تســــليم الســـلطة للــــرئيس المنقلـــب عليــــه، علـــى عكــــس فرنســـا التــــي تعاملـــت مــــع 

بقبول نـاجم عـن تـذرعها بـأن الانقـلاب نتيجـة تزويـر الانتخابـات ) الجابون(الانقلاب في 
الرئاسية وهو ضروري للحد مـن الفسـاد السياسـي، علـى عكـس النيجـر الـذي تـزعم فرنسـا 

نتخـب رسـميًا، أمـا الولايـات المتحـدة ترفضـه بحجـة أنه ليس في محله لأنـه علـى رئـيس م
  .حقوق الإنسان والديموقراطية في قبول النتائج الانتخابية

ــــات  ــــرًا تظهــــر المواقــــف السياســــية الأمريكيــــة والفرنســــية تجــــاه الأزمــــات والانقلاب وأخي
والتغييـــرات السياســـية فــــي بعـــض بلــــدان الإقلـــيم، أنهـــا اتفقــــت فـــي أكثرهــــا، خاصـــةً أمــــام 

س الجديــد المتمثــل فــي روســيا وكــذلك الصــين فــي المنطقــة، إلا أنهــا اختلفــت فــي المنــاف
الآليــات المســتخدمة، أوفــي شــكل اســتخدام هــذه الآليــات، كمــا تظهــره بعــض التصــريحات 
المتبعــة فــي كــل إدارة وتبعًــا لمــا تحكمــه السياســات الداخليــة فــي كــلٍ منهمــا، ويظهــر ذلــك 

سـي تجـاه الانقـلاب الأخيـر فـي النيجـر، والـذي بشكلٍ خاص في الموقف الأمريكـي والفرن
يظهــر بــرغم اتفــاق علــى الإدانــة إلا أنــه اختلــف الــرأي السياســي لكــلٍ منهمــا فــي اســتخدام 
الآلية المناسبة من وجهة نظرهما على حدة، فالآلية العسـكرية هـي الحـل المسـيطر علـى 

ف السياســــي الموقــــف السياســــي الفرنســــي بينمــــا يســــيطر الحــــل الدبلوماســــي علــــى الموقــــ
  .الأمريكي تجاه هذا الانقلاب في النيجر

                                                           

ثمانيـة انقلابـات فـي غضـون .. مـن مـالي وصـولا إلـى الغـابون: وسط وغـرب أفريقيـاعمر التيس،   1
 :فــــــــــــــــــــي 2023أغســــــــــــــــــــطس  31، بتــــــــــــــــــــاريخ 24فــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــرانس ، ثــــــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــــــنوات

https://shorturl.at/CHJLW  
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وتفسـر الباحثـة هـذا التبـاين فـي المواقـف الغربيـة تجـاه الانقلابـات العسـكرية فـي القــارة 
عمومًـــا بأنهـــا توصـــف بالشـــرعية وغيـــر الشـــرعية والقبـــول وغيـــر القبـــول تبعًـــا للمصـــلحة، 

النسبة للولايات المتحدة وحيث تتقبلها فرنسا فهي في مصلحتها والعكس صحيح وكذلك ب
الأمريكيـــة، خاصـــةً فـــي إقلـــيم الســـاحل الأفريقـــي والصـــحراء والبلـــدان التـــي تجـــاوره والـــذي 
يظهر بالفعل التنافس السياسـي الأمريكـي الفرنسـي هنـاك لمـا يتمتـع بـه مـن مـوارد نفطيـة 

وات، ومعدنية وطاقويـة فـي غايـة الأهميـة لفرنسـا التـي تريـد اسـتمرار اسـتغلالها لتلـك الثـر 
وترفض أن تسحب الولايات المتحدة هذه المكانة منها والتي تريد أيضًا اسـتمرار هيمنتهـا 
العالميــة فــي ظــل التنــافس الــدولي وصــعود قــوى منافســة أخــرى علــى تلــك المنطقــة مثــل 

  .القطب الشرقي روسيا والصين وقوى أخرى إقليمية من أجل توازن القوى العالمية

  خاتمة •

تحــــولات  2011لــــيم الســــاحل الأفريقـــي والصــــحراء شــــهد منــــذ ممــــا ســــبق أن إقيتبـــين 
سياسـية وتغيـرات فـي أفكـار بعـض شـعوب بلدانــه خاصـةً الجيـل الجديـد الـذي لفـظ النفــوذ 
والثقافة الفرنسية، ويتأرجح بين القبول والرفض للوجود والتدخل الأمريكي، وفـتح الأبـواب 

لـــف فـــي ســـائر بلـــدان العـــالم كمـــا أن الأوضـــاع لا تخت والصـــيني، أمـــام الوجـــود الروســـي
 المعدنية والنفطيـةامية، خاصةً التي تتمتع بالثروات الاستراتيجية المتمثلة في الثروات الن

استراتيجية مثل مصـادر الطاقـة ثروات ل جديدة، فكلما ظهرت اكتشافات ومصادر الطاقة
أن هـذا التنـافس والنفط والمعادن النفيسـة والاسـتراتيجية بمنطقـةٍ مـا، زاد التنـافس عليهـا، و 

يرتبط بالأمن والطاقة، كما أن الفوضى التي تسود المنطقة هي أحد الأسس التي ترتكـز 
  .عليها القوى المتنافسة هناك مثل الولايات المتحدة وفرنسا

ولقد أظهرت كلاً من المواقـف الأمريكيـة والفرنسـية تجـاه التطـورات السياسـية الداخليـة 
ـــ ـــيم مثـــل تغي ـــة لفرنســـا، وحـــدوث ثـــورات فـــي بعـــض بلـــدان الإقل ر بعـــض الأنظمـــة الموالي

وانقلابـــات عســـكرية بـــبعض بلـــدان الإقلـــيم، أن هنـــاك تنـــافس واضـــح بـــين القـــوتين علـــى 
الإقلــيم وثرواتــه وذلــك بــالرغم مــن تعاونهمــا أحيانًــا مــن الناحيــة الأمنيــة مثــل التعــاون فــي 

  .مكافحة الإرهاب
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متحـدة لا تريـد أن تكـرر مـا تكبدتـه فـي وتفسر الباحثة تلك المواقف، بكون الولايـات ال
أفغانســـتان، كمـــا أنهـــا لا تريـــد أن تضـــع نفســـها فـــي موقـــف مثـــل فرنســـا التـــي باتـــت غيـــر 
مرحب بوجودهـا فـي الإقلـيم خاصـةً مـن قبـل الشـعوب والأجيـال الجديـدة مثلمـا حـدث فـي 
مــالي، خاصــةً أن فرنســـا لــم ترحــب بـــالانقلاب فــي مـــالي، وباتــت مســاندة لـــه فــي تشـــاد، 

مهــددة بالحـــل العســـكري فـــي الانقـــلاب الأخيــر بـــالنيجر، بينمـــا تـــرجح الولايـــات المتحـــدة و 
  .الحل الدبلوماسي لهودة الشرعية في النيجر، على عكس فرنسا

ويأخذ الموقـف الروسـي مأخـذ الموقـف الأمريكـي تجـاه الانقـلاب فـي النيجـر، وهـو مـا 
متنافســة بشــكلٍ واضــح مثــل  يفســر أنــه مــن الممكــن أن تتشــابه المواقــف السياســية لــدولٍ 

الولايــات المتحــدة وروســيا، بينمــا ممكــن أن تختلــف فــي دول تــم وصــف كــلاً منهــا بأنهــا 
  .حليف تقليدي للآخر مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية

وتســـتنتج الباحثـــة أن التنـــافس الأمريكـــي الفرنســـي ظهـــر بشـــكل واضـــح فـــي مواقفهمـــا 
رية، حيث أنهما إن اتفقا على الحل، ولكنهما اختلفـا فـي السياسية تجاه الانقلابات العسك

التنفيذ، وترتبط مواقف كلاً منهما تبعًـا لمـا تحققـه الدولـة لأهـدافهما، ويتبـين مـن المواقـف 
السياســية لهمــا فــي انقــلاب النيجــر، حيــث أنهــا دولــة لهــا أهميتهــا لمــا تكتنــزه أرضــها مــن 

عناصـر الـذي لا تـزال القـوى الكبـرى تتنـافس معادن وثروات أهمها اليورانيوم، وهو أحـد ال
علــى الحصــول عليــه إن لــم يكــن الهيمنــة والســيطرة علــى بلــدان لهــا أهميتهــا الاســتراتيجية 

كما أن هذا التنافس الأمريكـي  .والجيوسياسية من أجل استمرار تلك القوى كقوى عظمى
  . الفرنسي شجع على صعود قوى أخرى منافسة في الإقليم

ة ثـــلاث ســـيناريوهات لهـــذا التنـــافس فـــي إطـــار تطـــورات الأحـــداث فـــي وتطـــرح الباحثـــ
  :المنطقة

اتفاق في الرؤى والمواقف السياسية بين فرنسا والولايات المتحدة  :السيناريو الأول - 
 .تجاه تطورات الأحداث ببلدان الإقليم والبلدان المجاورة

والولايـات المتحـدة  اختلاف الرؤى والمواقف السياسية بين فرنسـا :السيناريو الثاني - 
 .تجاه تطورات الأحداث ببلدان الإقليم والبلدان المجاورة
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الاتفـاق أحيانًـا والاخـتلاف أحيانًـا أخـرى بـين والولايـات المتحـدة  :السـيناريو الثالـث - 
الأمريكيـــة وفرنســـا فـــي المواقـــف السياســـية تجـــاه التطـــورات فـــي الأحـــداث السياســـية 

 .والأمنية والاقتصادية بالإقليم

التـي تـرتبط  السياسـيةاللعبـة حيـث أنـه يؤكـد علـى  )السـيناريو الأخيـر(رجح الباحثـة تو 
هـــذه العـــداءات الشـــعبية أن  وجهـــة نظـــر فـــيلباحثـــة ل كمـــا أن، بالمصـــالح بشـــكلٍ أساســـي

ـــيم لا تخلـــو مـــن لفرنســـا ـــد الأمريكيـــة التـــي بصـــمة فـــي الإقل تظهـــر فـــي مواقفهـــا تجـــاه  الي
التــي منطقــة ال هــذه ل ســحب النفــوذ الفرنســي مــنتحــاو حيــث  تطــورات الأحــداث بــالإقليم،

ت الولايـــات المتحـــدة تـــدرك أهميتهـــا الجيواســـتراتيجية جيـــدًا، وأنـــه بـــرغم ذلـــك فإنـــه أصـــبح
أصــبحت كثيــرًا تتجــه لأن تمســك العصــا مــن المنتصــف حتــى لا تخســر حليــف أوروبــي 

منافســـة أخـــرى مثـــل روســـيا والصـــين، وفـــي  صـــعود قـــوى خاصـــةً مـــعمتمثـــل فـــي فرنســـا 
الفرنسـية للباحثــة أن فرنسـا لا تعطـي الأمـان للحليـف الاســتراتيجي  مقابـل تبـين المواقـفال

تركهـا بـلا دعـم فـي مـالي وتصـاعد العـداء في مكافحة الإرهاب فـي المنطقـة خاصـةً بعـد 
ألا تتـرك هـذه المنـاطق خاصـةً فـي الإقلـيم بـرغم  الشعبي لها في مناطق نفوذهـا، محاولـة

لا تـــزال فـــي حالـــة  سياســـتها دة تجـــاه القـــارة الأفريقيـــة، إلا أنمـــن تبنيهـــا اســـتراتيجية جديـــ
، الشــق الدبلوماســيمــا بــين العســكري و  الشــقمــا بــين السياســة التــي تعتمــد علــى  تذبــذب

السـيطرة علـى ثرواتهـا مـن ثـم مـن أجـل ألا تخسـر منـاطق نفوذهـا و  دومًا سعيها حيث أن
  .دد القطبيةأمام المنافسة الأمريكية في ظل الاتجاه نحو عالم متع

كمــــا أن درجــــة التنــــافس الأمريكــــي الفرنســــي تــــرتبط بالاكتشــــافات الجديــــدة للمصــــادر 
ـــرتبط أيضًـــا بعوامـــل أخـــرى مثـــل الاســـتقرار  ـــيم، ولكـــن ت والثـــروات الاســـتراتيجية فـــي الإقل
الأمنــي والسياســي والاقتصــادي مــن عدمــه، كمــا يــرتبط بــولاء أنظمــة لجانــب ضــد الآخــر 

أخرى مثل بقاء الـنظم الـدولي ذات الهيمنـة الأمريكيـة، وهـو  ولكن في إطار ثبات عوامل
مــا لا يمكــن الآن فــي ظــل اتجاهــه لنظــام متعــدد القطبيــة، وفــي ظــل وجــود أجيــال بفكــر 

  .جديد تحاول الاستفادة من هذه التطورات السياسية العالمية وليست في الإقليم فقط
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 قائمة المراجع •

  :المراجع باللغة العربية -أولاً 
  :لاتالمقا  ) أ(
نســــــية تجــــــاه منطقــــــة الســــــاحل أبعــــــاد التحــــــول فــــــى السياســــــة الفر أحمــــــد عســــــكر،  -1

 6مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســتراتيجية ،  القــاهرة،(،)2021-2013(والصــحراء
 ).2021ديسمبر 

ــة أمــة الأســباب والفــرص، فــي : أميــرة عبــد الحلــيم، التــدخل الــدولي فــي مــالي -2  الإســلاممجل
  ).2013، مارس 13. دار كاهل للدراسات والنشر، ع: السودان(، العلمية

الاســتراتيجية العشــرية الأمريكيــة فــي ليبيــا وانعكاســاتها : تعميــق الانخــراطبــلال عبــد االله،  -3
 ).2023مايو مركز الإمارات للسياسات، ظبي،أبو (،على عملية التسوية

لسـاحل، فـي عبد الرحمن حسن، تقويم مقاربـات مكافحـة الإرهـاب فـي منطقـة ا حمدي. د. أ -4
: ، فــي)2022القــاهرة، مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والاســترتيجية، أكتــوبر ( دراســات

https://shorturl.at/lsxyA 

ـــد التزانـــي، الانتشـــار العســـكري الأمريكـــي فـــي أفريقيـــا -5 ـــدوافع والرهانـــات، فـــي : خال مجلـــة ال
 30، 436، عـدد 38د جلـدراسات الوحدة العربية، م مركزبيروت، : لبنان(المستقبل العربي

  https://shorturl.at/hpDQ8: في 2019يوليو  26)2015يونيو 
كيف تغيـرت المواقـف مـع تعــاقب .. خالد خميس السحاتي، الولايات المتحدة والأزمة الليبية -6

 ).2022أغسطس  18مصر، مؤسسة الأهرام، (، مجلة السياسة الدولية؟، في الإدارات

القـاهرة، مركـز شـاف (، ومسـتجدات الأزمـة والماضـيحاضـر مالي بـين الدينا لملوم عبيد،  -7
  ).2023فبراير  7للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات، 

نيـة للحـل أم مزيـد : واشنطن تعلن عـن إسـتراتيجيتها العشـرية فـي ليبيـارضوى الشـريف،  -8
مســتقبلية ، مركــز شــاف للدراســات الالقــاهرة: مصــر( ،مــن الهيمنــة الأمريكيــة علــى الــبلاد؟

  ).2023مايو  12وتحليل الأزمات والصراعات، 
دراســـة فـــي : الأمريكـــي حـــول منطقـــة الســـاحل الأفريقـــي -عشـــور قشـــي، التنـــافس الفرنســـي  -9

لبنـــان، دار (، المجلـــة العربيـــة للعلـــوم السياســـيةمنطلقـــات الاهتمـــام ودوافـــع التغلغـــل، فـــي 
  )2015، ربيع 46. ، ع45المنظومة، مجلد 
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مجلة دراسـات الأوروبية للأزمة الليبية أثناء الثورة، فـي  –ارة الأمريكية كريم مصلوح، الإد - 10
مركــــز دراســــات الشــــرق الأوســــط والمؤسســــة الأردنيــــة للبحــــوث : الأردن(، شــــرق أوســــطية

 ).2012، شتاء 58. ، ع15والمعلومات، السنة 

: ادوافــع التــدخل الفرنســى والأمريكــى فــى منطقــة غــرب أفريقيــمحمــد عبــد العظــيم الشــيمي،  - 11
. ، ع37المجلـد (، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجاريـةحالة، في  دراسةدولة مالى 

1 ،2023.( 

القـاهرة، (، تقـدير موقـف..التنافس الأمريكي الفرنسي في غرب أفريقيـامريم عبد السلام،  - 12
  .2022مارس  17مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، 

 :رسالة علمية  ) ب(

ــافس ن، ثنينــة درهمــاني، روزة زيــا -1 الأمريكــي حــول منطقــة الســاحل الأفريقــي،  الفرنســيالتن
الجزائــر، جامعــة مولــود معمــري، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، قســم (، ماجســتيررســالة 

 ).2015/2016علوم سياسية، دراسات متوسطية، 

الســـاحل  منطـــق الأمننـــة فـــي: الأمريكيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب الاســـتراتيجيةفوزيـــة قاســـي،  -2
جامعـــة وهـــران، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، : الجزائـــر(، ماجســـتير، رســـالة الأفريقـــي

2012/2013.( 

  :البحوث المنشورة والنشرات والكتيبات  ) ت(

السياسـة الخارجيـة الفرنسـية تجـاه الصـراعات العرقيـة إسراء محمـد فـوزي فهمـي الأكشـر،  -1
 ).2016يوليو  16 ،بحث بي،القاهرة، المركز الديموقراطي العر (، فى أفريقيا

القــاهرة، مركــز : مصــر(، الأســباب والفــرص: الــدولي فــي مــالي التــدخل، الحلــيمأميــرة عبــد  -2
قضـــايا وتفـــاعلات دوليـــة،  –للدراســـات السياســـية والاســـتراتيجية، قضـــايا وتحلـــيلات  الأهـــرام
  ).2013يناير  23بتاريخ 

  :مصادر شبكة المعلومات) ث(
العســـكري فـــي بوركينـــا فاســـو يقلـــب بمعادلـــة النفـــوذ الفرنســـي الإنقـــلاب أروى حنــيش،  -1  

فـــــــــــــي  ،2023ينـــــــــــــاير  24عـــــــــــــرب جورنـــــــــــــال بتـــــــــــــاريخ  :فـــــــــــــي لصـــــــــــــالح روســـــــــــــيا،
https://shorturl.at/hrY59  
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 https://rb.gy/av1ni: ، فيمقاتل من الصحراءلحرب في مالي، في ا -2

أبريـل  18، بتـاريخ في مشهد معقـد أصـلاً " متناقض"دور . .السياسة الفرنسية في ليبيا -3
 https://shorturl.at/ivM14: في 2019

 18مركـز سـمت للدراسـات، الأحـد حمايـة أم جبايـة؟ .. إفريقيـا غـربفـي  الفرنسـيالنفـوذ  -4
  https://shorturl.at/jrVW5: مارس، في

علـى أي " رد فـوري"يون يلغون اتفاقيات عسكرية مع فرنسا ويتوعدون بــالانقلاب: النيجر -5
 .2023أغسطس  4في  24 فرانس: في الموقع الإلكتروني ،"عدوان"

، فــي ســكاي تفاصــيل الغواصــة الأميركيــة التــي تثيــر أزمــة مــع فرنســاترجمــات أبــو ظبــي،  -6
  https://shorturl.at/mpsT9 ، في2021سبتمبر  21عربية بتاريخ نيوز 

 https://shorturl.at/nQ689 :في الموقع الإلكترونيجمهورية غينيا،  -7

" شـــرعية"الصـــراع يشـــتد بـــين مـــالي وفرنســـا وفـــي الخلفيـــة روســـيا وخديجـــة الطيـــب،  -8
: فـــي 31: 10الســـاعة  2022فبرايـــر  3، فـــي إندبنـــدنت عربيـــة بتـــاريخ الخمـــيس الانقـــلاب

https://shorturl.at/apYZ8  
مـــايو  26، بتـــاريخ "وأهـــدافها وأســـباب تأسيســـها“الثمانيـــة؟  دينـــا محمـــود، مـــا هـــي مجموعـــة -9

 https://www.almrsal.com/post/1070492: ، في2021

 –، فـــي ســـكاي نيـــوز عربيـــة ســـر تحـــول موقـــف أميركـــا فـــي ليبيـــا".. صـــدارة أولوياتهـــا" - 10
: بتوقيـــــــــت أبـــــــــو ظبـــــــــي، فــــــــــي 15:19الســـــــــاعة  2021أكتـــــــــوبر  7طـــــــــرابلس، بتـــــــــاريخ 

https://shorturl.at/fBIP9 

ثمانيـة انقلابـات فـي .. ابونجـمن مالي وصولا إلـى ال: وسط وغرب أفريقياعمر التـيس،  - 11
 :فـــــــــي 2023أغســـــــــطس  31، بتــــــــاريخ 24، فـــــــــي فـــــــــرانس غضــــــــون ثـــــــــلاث ســـــــــنوات

https://shorturl.at/CHJLW  
 ، فــي القــاهرة الإخباريــةأبعــاد الموقــف الأمريكــي مــن الأزمــة الســودانيةمــد، مبــارك أح. د  - 12

 https://shorturl.at/dRU68: ، في2023أبريل  22 في الإلكتروني،
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